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بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص 

يعد قصص إبراهيم في القرآن أنموذجا متكاملا لتوجيه الأصول 
الداخلية لشخصية المسلم ( الروحية ء القلبية » العقلية ) لله تعالى بالكلية » 
ف| أحوج شخصي المسلم إلى متابعة التكوين القرآنٍ في ظل تزاحم الأخطار 
الفكرية الباردة » والتحديات الأخلاقية التي تداهم كيانها . 

وفي هذا البحث نصنف هذه الأصول التي تتحكم في كيان شخصية 
المسلم عبر قنوات استشعارها بتوحيد ربها » وصدق الإيواء إليه من خلال 
طريق إبراهيم اقللا ومنهجه . وقد أخذ منهجه موضع اهتام القرآن في 
عرض ما اشتملت عليه دعوته من أهداف العقيدة وضوابطها بأساليب 
نظرية وعملية» وطرق مجدية نافعة» رسم بها الطريق للقلوب التائهة 
لتهتدي إلى نور التوحيد . 

وتظهر أهمية البحث وثمرته في موضوعه ومنهجه. وفي تطبيقه 
وصلته ببناء الشخصية المسلمة » ومن ثم ببناء المجتمع كله وحاجته إليه من 
خلال عرض جوانب البناء والترسيخ في قصص إبراهيم اكت في القرآن » 
ومدى تحقيق الأهداف والمطامح والنتائج والغايات المرجوة من وراء ذلك» 
ومن هنا يتصدر البحث عنوان : (ملامح من التكوين العقدي 
لشخصية المسلم في ضوء تدبر قصص إبراهيم افقلا في القرآن .. دراسة 
موضوعية ) كموضوع من أهم الموضوعات التي نحن في أمس الحاجة 
إليها في بناء شخصيتنا على يقين عقدي لا سيم| في زمن فسد فيه معتقد كثير 
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من الناس » فما حصل أو يحصل من ضعف الوازع الديني أو خروج الناس 
على أحكام الله » أو إهماطم أوامر الله ونواهيه » وتساهلهم في ارتكاب 
المحرمات ؛ إلا بسبب الخلل العقدي الذي أصاب شخصيتهم » فانتشر 
الإلحاد والمللحدون في المجتمعات البشرية من يزعمون العلم والفهم وهم 
في الحقيقة معاول لخدم الإنسانية وطمس معالم الحق في الناس. 
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بسم الله ال رحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» الواحد الأحدء الفرد الصمد. المتنزه عن 
الصاحبة والشريك والولد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله» شهادة تقطع بها الظنون والأوهام؛ 
صلاة وسلاماً علية وعل آله وصحبه أجمعين . 
وبععلد 

فا أحوج شخصية المسلم إلى متابعة التكوين القرآني في ظل تزاحم 
الأخطار الفكرية الباردة» والتحديات الأخلاقية التي تداهم كيانهاء وتهبدد 
بقاءها عبر قنواتها ووسائلها المتنوعة كالإعلام المغرض وأنساقه المختلفة» 
الإنسان» بين عقول قاصرة» وأهواء حائرة» وبين حلول غيوم التمدن» 
وأفول شمس التدين» تبحث شخصية المسلم عن التدين في أسمى معانيه. 
وفي أمبى صوره ومبانيه» لأنه فطرة في تكوينهاء فيتسنم المسلم ذروة بحثه 
متدبرا في آي الله في القرآن ليجسد لعبره في شخصيته» ويرسم ها في ملامحه. 
وتعد قصص إبراهيم ‏ من وابل عظيم مغمور بالعبر في القرآن نموذجا 
لتوجيه الأصول الداخلية للشخصية( الروحية. القلبية» العقلية ) لله تعالى 
بالكلية» فهذه الأصول في شخصية المسلم بمثابة جناحين يرتفع بهما ويرقى 
عن حمأة المادة المظلمة إلى مشرق العقيدة المضيئة» وقد دعا الإسلام هذه 
الأصول إلى التوجه لله تعالى بالكلية» وطالبها بتوحيده واليقين فيه عبر 
قنوات التأثير الوجدانية والتأملية والفطرية حتى تصير شخصية المسلم في 
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صلتها بربها نزيهة نقية خالية من معكرات الصفو ومكدرات النقاء. 

وفي هذا البحث نصنف لهذه الأصول عبر قنوات استشعارها بتوحيد 
ربهاء وصدق الإيواء إليه من خلال طريق إبراهيم لتكلا ومنهجه. إذ يعد 
منهج " إبراهيم الكل " نموذجا مهما في بناء شخصية المسلم على أساس 
متين من العقيدة الصحيحة» وقد أخذ منهجه موضع اهتّام القرآن في 
عرض ما اشتملت عليه دعوته من أهداف العقيدة وضوابطها بأساليب 
نظرية وعملية» وطرق مجدية نافعة» رسم بها الطريق للقلوب التائهة لتهتدي 
إلى نور التوحيد. 

وتلك مهمة القرآن ف " إطالة التأمل في القرآن وجمع الفكر من معاني 
آياته تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاته| وأسبابه| 
وغاياته| وثمراتهه| ومآل أهلهماء وتثبت قواعد الإيمان في قلب المسلم» 
وتشيد بنيانه وتوطد أركانه وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في 
قلبه» وتبصره مواقع العبر وتشهده عدل الله وفضله وتعرفه ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه 
بعد الوصول والقدوم عليه وقواطع الطريق وآفاتها وتعرفه النفس وصفاتها 
ومفسدات الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار 
وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام 
الخلق واجتماعهم فيا يجتمعون فيه وافتراقهم فيا يفترقون فيه ”". 
(١)مدارج‏ السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 

عبد الله تحقيق : محمد حامد الفقي ( ط.دار الكتاب العربي - بيروت» طبعة ثانية» 
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ولقد نوه القرآن الكريم بمواقف إبراهيم اقلا النبيلة الثابتة» وشهد له 
بعزيمته القوية الصادقة لا سي مع أبيه في سبيل دعوته إلى توحيد الله 
تعالى» وقد كان من خصائص دعوته الشمول والواقعية» وذلك ليس بدعا 
في الدين» فهو من طبيعة المنهج الذي يرسمه هذا الدين» والذي نستمد 
نحن منه يقيننا الذي لا يتزعزع. 

وإن البشرية لتحتاج إلى فهم منهج إبراهيم اكفتلاء وتحتاج إلى الاستفادة 
من قصصه التي تنبع من اليقين وتتدفق به» ومههما مضت البشرية في 
اعتساف تجارب متنوعة هنا وهناك- كما هي الآن ماضية في الشرق وفي 
الغرب سواء- فلا مناص من نهاية هذه التجاربء فهذه التجارب كلها 
تدور في حلقة مفرغة» وداخل هذه الحلقة لا تتعداها- حلقة التصور 
البشري المحدود. والتجربة البشرية الضيقة» والخبرة البشرية المشوبة 
بالنتقص والضعف ولحهوى. بخلاف منهج إبراهيم الكل وإخوانه من 
المرسلين» فهو منهج رباني صادر عن الكمال بدل النقصء والقدرة بدل 
الضعف. ومن الحكمة بدل ال هوىء إنه منهج يدعو إلى تخليص البشرية من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» وقد ضرب إبراهيم عليه السلام أروع 
مثال في بيان هذا المنهج الرباني» ومن أمثلة ذلك ما جاء في قوله تعالل 2# (َإِدْ 


8- 
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سي لس 2 ص ع لس سس كط يي ب 00 ل ررحت مر سم سس سداد دي 4 و مويى. 09 
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تبت لا كَبْرِ لطن إن شيط نكن يمن عَصِيًا (2) يكت إِفّ أَمَاكُ أن 
يَسَسَّكَ عَدَابُ مِنَ اسمن فَتَكْونَ ليطن ويا 0 )4 ”". 

فيال منهج إبراهيم لتك .. إنه منهج بنائي دقيق لشخصية المسلم؛ 
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تق يتقف اذا ركيم © كذ تأؤاي. كات تين لَه تنبثره (5) 


الوا َلتَ ملت هنذا حَاطَيِمَا ينيم 257 قال بَلْ فصله. كبيرهُمْ هنذا 
ََلوَهُمٌ إد كاوأ يلكوت 27 مَرَحَموأ 4 أفْسِهدْ كَمَالوا نكم أَثْرُ 
لظَدِيمُون ثم كشوأ عَكَ يوسو لَقَد عَلِمَتَ ما عوك يَنلقورت (18 كال 
أفكبدُورت من دوب أله ما لَاِسَتَمْصكُمْ سَيكَ ولا يَصْدْحُمْ (5 أي ل وَلِمَا 


ص سسا 


تنفدو ون ذو آنه أككا نهارت () قلأ حرف وأضزها هم بد حضم 
يريت 2 فنا سم دكن 7 وسكا عل هيم (2) ااا بو ندا 
فجعلتهم النضريت 0 د 7" . 

ولما كان منهج إبراهيم الكل دستورا في تقويم بناء شخصية المسلم؛ 
أصبح من الضرورة دراسة الآيات التي تحدثت عنه إثباتا للتوحيد كا 
عرضه القرآن الكريم من حيث أهميته وضرورته دراسة موضوعية يتبين من 
خلاها لكل مسلم عظمة العقيدة وضرورتهاء وما يجب على كل مسلم 
تجاههاء فيجعلها نصب عينيه ويلتزمها في كل شئون حياته العلمية 
والعملية» حتى تكون هم حياته ومصدر سعادته» مدركا أنه لا معنى 
لوجوده. ولا سبيل لنجاته إلا بها. 
© أممية البحث: 

تظهر أهمية البحث وثمرته من حيث استمداده وموضوعه ومنهجه. 
ومن حيث تطبيقه وصلته ببناء الشخصية المسلمة» ومن ثم ببناء المجتمع 
كله وحاجته إليه من خلال عرض جوانب البناء والترسيخ في قصص 


0 /6١ : الأنبياء‎ ةروس)١(‎ 
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إبراهيم الككئة في القرآن. ومدى تحقيق الأهداف والمطامح والنتائج والغايات 
المرجوة من وراء ذلك». ومن هنا يتصدر موضوع البحث (ملامح من 
التكوين العقدي لشخصية المسلم في ضوء تدبر قصص إبراهيم الكل 
في القرآن .. دراسة موضوعية) أهم الموضوعات التي نحن في أمس الحاجة 
إليها لبناء شخصيتنا على يقين عقدي لا يزول وإن زالت الشوامخ العوالي؛ 
لاسي| في زمن فسد فيه معتقد كثير من الناسء وتبلبلت أفكارهم تجاه 
دينهم وشريعتهم» فا حصل أو يحصل من ضعف الوازع الديني أو خروج 
الناس على أحكام الله» أو إهمالهم أوامر الله ونواهيه» وتساهلهم في ارتكاب 
المحرمات؛إلا بسبب الخلل العقدي الذي أصاب شخصيتهم, أو لعدم 
جدواهم في اتباع قواعدها المرسومة وفق شريعة الله تعالى» فانتشر الإلحاد 
والملحدون في المجتمعات البشرية من يزعمون العلم والفهم وهم في 
الحقيقة معاول لدم الإنسانية وطمس معالم الحق في الناس. 
الحدف من البحث: 

دف الدراسة إلى الوقوف على قصص القرآن المرتبطة بإبراهيم افلا 
والتدبر والتفكر فيها والتعلم منها في كيفية غرس العقيدة كأساس في بناء 
وترسيخ ملامح النهوض التكويني في شخصية المسلم . 
منهج الآيات في عرض الموضوع: 

إن منهج الآيات بمجموعها وحسب تناولها للموضوع تدور حول 
محورين رئيسيين: 


المحور الأول: بيان تكوين القصص الإبراهيمي للجوانب الأصيلة في 
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المحور الثاني: بيان تناغم الموارد الأصيلة للكينونة الداخلية في المسلم 
ورسائل الحواس من خلال دعوة إبراهيم اكفلة. 

- أما منهجي في عرض الموضوعء فإنني ذكرت الآيات التي تناولت 
الأساليب النظرية والعلمية في بناء الشخصية المسلمة عل أصول الدين وما 
يتعلق مهاء وتفسير الآيات وبيان ما بينها من الصلة والترابط. وذكرت ما 
فيها من الفوائد والآداب والإرشادات والتوجيهات الربانية الكريمة» 
مدعما ذلك بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية الشريفة» وقد اعتمدت في 
منهجية الدراسة على المنهج الموضوعي. 
خطة البحث: 
اشتمل البحث على :مقدمة» وتمهيد. وثلاثة مباحث وخائمة: 
المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع وأهدافه» ومنهج الآيات في عرض 
ال موضوعء. وخطة البحث . 
التمهيد : حول المفاهيم . 
الملبحث الأول : تدبر قصص إبراهيم اثلا وتكوين الجانب الروحي في 


الملبحث الثاني: أثر تدبر قصص إبراهيم لتك في ربط الميل القلبي بالله تعالى. 
اللبحث الثالث : أثر تدبر قصص إبراهيم اكه في توجيه العقل نحو تنزيه 
الله تعالى . 

اللبحث الرابع : تحريك الدوافع السلوكية والعملية للمسلم من خلال 
قصص إبراهيم اطتلةا . 

الخاتقة : وفيها أهم النتائج والتوصيات . 
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التمهيد 

حول المفا هيم 

عند البحث في معنى التدبر نجده من الكلمات الواردة في القرآن على 
أصل معناها اللغوي في أغلب استعمالاته. وفيا يلٍ بيان ذلك : 
أولا : المراد بالتكوين العقدى : 

اللكورق نوكن كوه صر اا وو 7 لوه وق التق : 
تدرب وتعلّم وظهّر والتكوين : التركيبء والبنية» والإنشاء " . 

وأما العقدي:فمن مادة عقد وهي في اللغة مدارها اللزوم والتأكيد. 
تقول العرب:اعتقد الشيىء: صلب واشتد ”". وعمّد الحبْل عَقداً من باب 
ضرب قَانْعَقَدَه وهي:العقدةٍ ومنها:عقدة اليكاح والعْقدَةٌ مايمسكه 


ويوثقه. ومنه قيل: عَتَذْت البيع ونحوه م فالغكةة#اليعة المعقودة كين 


بيروت» طبعة أولى» بدون تاريخ. 

(1) المقريء أحمد بن محمد بن علي الفيومي (العلامة)» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» 
للرافعيء الناشر: المكتبة العلمية» بيروت» د. ت» ج ؟ ص »653١‏ وانظر: المغرب في 
ترتيب المعرب, المؤلف: أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرزء تحقيق: 
محمود فاخوريء وعبد الحميد مختار» الناشر: مكتبة أسامة بن زيدء حلبء ط/ أولى» 
سنة 141/4 م, ج "ا ص "7 . 

(") الزمخشريء محمود بن عمر (العلامة)» تحقيق: علي محمد البجاويء محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الفائق في غريب الحديث» ط: دار المعرفة» لبنان» ط/ ثانية» د.ءتءج اص 
375 
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من عقدة اَل وعَقَدْتُ اليمين وعَقَّدْتهَا بالتشديد توكيد, وعَاقَدْثُهُ على 
كذا وعَقَدْتَهُ عليه بمعنى عاهدته ومَعْقِدٌ الشيء مثل يَخْلِس موضع عَقَدِو 
وعْقَدَةٌ التكاح وغيره:إحكامه وإبرامه. والعقدٌ بالكسر: القلادة» 
والجمع:عْقُودٌ مثل حمل وحُمُول. وَاعِتَّقّدْتَ كذا:عَقَدْتَ عليه القلب 
والضمير» حتى قيل: الْعَقِيدَةٌ ( ما يدين الإنسان به وله عقيدة: حسنة سالمة 
من الشك )0 . 

والعقيدة في الاصطلاح: الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن 
دليل» وقوهم: المطابق للواقع قيد يخرج العقائد الفاسدة كاعتقادات 
التضارع اق التتلبك :واعاد النهدوة أن عؤيرا احل الله وغين ذلك مس 
العقاكة الا و 
والمراد بالتكوين العقدي هنا: البناء العقدي على أساس التوحيد الخالص 
نغبدا عن الشرك. 
ثانيا : مفهوم التدبر : 

جاء في لسان العرب" دبّر الأمر وتدبّره أي نظر في عاقبته وعرف الأمر 


تدبرا أي بآخره؛ فتدبر الكلام أي النظر في أوله وآخره. ثم إعادة النظر مرة 


)١(‏ المقريء أحمد بن محمد بن علي الفيوميء المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» 
ج77 صض١47:‏ 

(5) انظر: د/ حمدي عبد العال» منهج السلف في العقيدة» ص ,3"١‏ دار القلم» الكويت» 
طبعة أولى» سنة 985١م‏ 
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بعد مرة.. والتدبر في الأمر: التفكر فيه" ”"» و" التدبر مأخوذ من النظر 
في أدبار الشيء وعواقبه ونهاياته"””". 

وفي التعريفات:" التدبر: النظر في عواقب الأمور» وهو قريب من 
التفكرء إلا أن التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليل» والتدبر تصرفه 
بالنظر في العواقب "7". 

وفي معجم مقاييس اللغة 0 من: دَبَرَ ‏ بفتح الدال والباء ‏ 
وججلّه في قياس واحد» وهو :آخر الشيء. وخلفه؛خللاف ا 
وفيا "اند نه قدا : نظرت ف دبره وهو عاقبته وآخره ا 
المراد بتدير القرآن : 

دارت كلمة " التدبر " لآي الله في القرآن حول عدة معان منها 
(التأمل» التفكرء الاعتبار» التعقل» الامتثال» التفهم )» ونذكر فيهما يلي بعضا 
من أمثلته: 

يقول ابن القيم : تدبر القرآن"هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع 


() لسان العربء محمد بن منظور ( ط. دار صادر» بيروت» د.ت )ج 5» صا ؟ . 

(0) نفس المصدرء ج 5» ص ”الا7 . 

(") التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» ( ط. دار الشروق» ط. ثالثة» سنة 1149١ه‏ ) ص 
اند" 

(4)معجم مقايسس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين تحقيق عبد السلام هارون ( 
ط. اتحاد الكتاب العربي» سنة 577 ١ه‏ ) جاء ص5 7. 

(5) المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقريء دراسة و تحقيق : يوسف الشيخ 
محمد ( ط. المكتبة العصرية» د. ت) ص ٠٠١‏ . 
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الفكر على تدبره وتعقله وهوا للقصود بإنزاله لا جرد تلاوته بلا فهم ولا 
تدب قال أنه ينال :ل ينث ارقة ركه سَرْة يندا ليد وتتدكر أزوا 


ور 


001 سم 


لدبب *4”" وقال تعالى :+ أقَلا يسَدبَرُونَ الَْرءَاتَ أَمر عَلَ قلُوبٍ أَفَمَالُه] 
)4”"» وقال تعالى : #[ أَفَلرَ يبرو لْموَلَ “ه ”". وقال تعالى :+ إِنَاجعَلَتَهُ 


كاعري عَلَكُمَ تَعَقلوست (0) )و 001 

وقال :" وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره؛ ثم يعيد نظره مرة بعد 
مرة ولهذا جاء على بناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبين" "©. 

وجاء في أضواء البيان:" تدبر آيات هذا القرآن العظيم أي: تصفحهاء 
و يمينا وإذراك معاتييناء و اليل جنا"" "ويل :" السشكر الشاملن 
الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة " ") إذن " تدبر القرآن 


)١(‏ سورة ص:579. 

(0) سورة محمد : 75 . 

(7) سورة المؤمنون :58 . 

(5) سورة الزخرف:". 

(5)مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله» تحقيق : محمد حامد الفقي ( ط.دار الكتاب العربي - بيروت» طبعة ثانية» 
وم-9790؟1 ) جاءا ص 550١‏ . 

(1)مفتاح دار السعادة» ابن القيم الجوزية ( ط. دار الكتب العلمية» بيروت»د. ت )ج ١ء‏ 
ص18#. 

(") أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /1/ 479 . 

(8)قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله تعالى» عبدالرحمن حسن حبنكة ( ط. دار القلم -دمشق 
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هو تفهم معاني ألفاظه. والتفكر فيا تدل عليه آياته مطابقة» وما دخل في 
ضمنهاء وما لاا تتم تلك المعاني إلا به مالم يعرج اللفظ على ذكره من 
الإشارات والتنبيهات» وانتفاع القلب بذلك ؛بخشوعه عند مواعظه. 
وخشووعه لأوامرة وال العررة "0 

وفي الإتقان:"وتسن القراءة بالتدبر والتفهم» وصفة ذلك أن يشغل 
قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به. فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر 
والنواهي ويعتقد قبول ذلكء فإن كان ما قصر عنه فيما مضى اعتذر 
واتععر» وإذامر بابقارسهة انسكر وسال» أو غذات أششق وتعود أ ديه 
نرّه وعظمء أو دعاء تضرع وطلب."”". 


-ط. ثانية - سنة 5094١ه‏ ) ص١١.‏ 

.١ ١ص‎ ) ه١5477 تدبر القرآن» سليمان السنيدي» ( ط. المنتدى الإسلامي» ط. أولى»‎ )١( 

()الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي ( ط. دار التراث؛ القاهرة» د. ت ) ج 
اءصضل7١.‏ 


ملامح التكوين العقدي لشخصية المسلم في ضوء تدبر بعض قصص إبراهيم عليه السلام د. محمد بن عبدالدايم الجندي 


الممبحث الأول 


وتكوين الجانب الروحي في شخصية | 


إن توجهات الإنسان في ذاتها مجردة-بلا عقيدة دافعة - مجرد مسالك 
خاوية ومهاو سحيقة؛ عديمة الحياة؛ فقيدة الروحء والذي يمنحها الحياة 
فى اوه لحان العره مخرووت الإواة الكو اروف الزنم دوو الوويت 
نفسها بلا إيوان لن تشرقء إنها تكون عديمة مقفرة» ولا تنبت نبتة الإيمان في 
روح باردة لآنها لا تنتج» ولا يعدو صاحبها كونه كائنا يدب على وجه 
الأرض في صورة بشرء ومن دعائم روحية الإنسان ومكونات إيانه تدبر 
قصص إبراهيم عليه السلام في القرآن» وقبل أن نطوف ني ظلال ذلك 
نعرف بالجانب الروحي: 
حول مفهوم الجانب الروحي : 
إن الجانب الروحي مبعثه الروح» والروح في اللغة :" ما يقابل المادة» 
والروحية تقابل المادية» وتقوم على إثبات الروح وسموها على المادة"”2, 
على اعتبار أن "الإنسان مركب من روح وجسدء والروح هو الآول في 
الوجود. ثم تألف الجسد من عناصر الأرض وطبيعتها ليكون مقراًلهذه 
الروح ومظهراً لهاء والروح نورانية لطيفة» والجسم مظلم كثيف. وهى قوة 


. 7940 79454 مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيطء باب الراءء مادة (روح ) ص‎ )١( 
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فغالة؛ وهو متغير.ضنغيفت :وما أراد الله تخلق الكافنات» لق خلقا نوزاتياً 
عظيياً جداً في خلقه. قوياً جداً فى تأثيره» وهذا المخلوق هو الروح"”". 

إذن الروحية هي الأصل والمادية طرأت عليهاء فالروح أولآء وهى 
طرف الحوار الذي أشهد الله فيه الإنسانية على ربوبيته وصدق ألوهيته» قال 
تعالى: 


تلن عن ال-٠‏ عر 


1# لد ريق من بف ءادم مِن ظُّهُورهرٌ د درم مم وَأَشْهَدَه 02 نيهم لست 0 
انوأ بل سَهِدَئا أن تَفُوا بم الْيَمَةٍ إن حكُنًا عَنْ هَدَاغَفِِينَ 0 )4 *", وني 
ذلك يقول الإمام العز بن عبد السلام :" أخرج الله الأرواح قبل 
الأجساد في الجنة» أو بعد هبوط آدم إلى الأرضء وخلق فيها المعرفة 
فعرفت من نحا طبي”09, 

وهذا الموطن هو الذي يحمل معنى الروحية في الإنسان. لأنه يقابل 
المادية فيه» والتي يحملها الجسد بتكوينه الأرضيء أما باقي ما ورد من كلمة 
"الروح"في الكتاب العزيز فهو يحمل معانٍ متباينة "ولفظ الروح تكرر في 
القرآن الكريم إحدى وعشرين مرة"””. 


(١)الإعجاز‏ العلمى فى القرآن الكريم» محمد السيد أرناؤوطء ( مكتبة مدبولى» د.ت ) ص 
لاا 

(؟) الأعراف : ١09/7‏ . 

(')تفسير العز بن عبد السلام ( تفسير القرآن )» الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي الدمشقي الشافعيء بتحقيق : تحقيق الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي 
(ط.دار ابن حزم بيروت» طبعة أولى سنة ١5١5‏ ه 1195م ) ج 2١‏ ص 717١‏ . 

(:)العقيدة والأخلاق. محمد سيد طنطاوىء ( طبعة دار السعادة» طبعة أولى» سنة 5١‏ ١ه‏ 
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ومبني كلامي هنا على أساس أن الروح هي وجدان الإنسان الداخلي» 
وضميره المستتر الذي يستشعر ويرهف ويتذوقء وذلك لا يعد كشفاً 
لحقيقة الروح» فهي أكبر من أن نعرفها ونطلع على حقيقتها نحن البشر 
حيث قال تعالى ظِ ويتكلويلك عن الرو- ج قل الرو: مِنْ أُمَرِ 2 وَمآ مقن 
آلا إلا قلا 9 )4 ”". 

وما ورودنا عليها إلا لدرك فهمهاء ومعرفة لحركتها من خلال 
مظاهرها وإشاراتها المستمرة» فالروح في اصطلاحنا الذي نسير عليه هي 
الكيان الداخلي للإنسان. 


تدبر قصص إبراهيم التكلة: وتحريك الجانب الروحي نحو الويمان : 


إن قصص إبراهيم مع قومه في القرآن يعد تحريكا فاعلا لقوة الروح 
المتحكمة في توجيه العزائم والهمم نحو توحيد الله تعالى في الشخصية 
المسلمة» وتحريك الهمم لا شك أنه يبدأ من قوة العقيدة الصحيحة. 
فالعقيدة لما الحاكمية المطلقة على تصرفاتنا ومدى دقتها وإتقانماء ومن 
خلالها ينفذ الطابع الأخلاقي "والحياة الروحية في الإسلام تجرى على سنن 
القصد الصالح للحياة البشرية» لا استغراق في الجسد. ولا انقطاع عن 
سبيل الآخرة"”"» يقول ابن القيم رحمه الله: 
- سنة 19948١م)ص .7٠١‏ 
(١)الإسراء:‏ آية 86 . 


(١)الفلسفة‏ القرآنية» كتاب عن مباحث الفلسفة الروحية والاجتاعية التى ورد موضوعها 
في آيات الكتاب الكريم» عباس محمود العقاد» ( طبعة دار نمضة مصرء د.ت) صداهة١.‏ 
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"فالله سبحانه شبّه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة 
الأصل الباسقة الفرع في السماء علوًاء ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال 
الصالحة في كل وقت بحسب ثباتها في القلب وإخلاصه فيها ومعرفته 
بحقيقتهاء وقيامه بحقوقهاء ومراعاتها حق رعايتهاء فمن رسخت هذه 
الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قلبه بهاء وانصبغ بها 
بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها فعرف حقيقة الإهية التي يثبتها قلبه لله 
ويشهد بها لسانه وتصدقها جوارحه؛ ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل 
ما سوى الله» وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات» وانقادت جوارحه 
لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربها ذللا غير ناكبة عنها ولا 
باغية سواها بدلا"”" . 

وقال :"ولا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلاء فلا ريب أن هذه 
الكلمة ‏ يقصد كلمة التوحيد ‏ من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤق 
ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت؛فهذه الكلمة الطيبة هي 
التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى» وهذه الكلمة الطيبة تثمر 
كلا كثيراً طيباً يقارنه عمل صالح فيرفع العمل الصالح الكلم الطيب. كما 
قال تعالى ٍ إِلِهِ يَصَعَدُ للم ألطَيَبُ وَالْعَمَلُ ألصَديِحُ يَرَفَحْهُ # ". فأخبر 
(1)إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم؛ ( 


ط. دار الكتب العلمية - ييروت» ط. أولى» ١١151ه--19141١م)جاءص ١75‏ 7 
شا 


(؟)سورة فاطر : جزء من آية .٠١‏ 
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سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيبء, وأخبر أن الكلمة الطيبة 
تثمر لقائلها عملا صالحا كل وقت.."0". 

وقصص إبراهيم في القرآن تبني في كيان شخصية المسلم معالم الحياة 
الروحية بقوة على أعمق صور الإيمان بالله» فمثلا في قول إبراهيم الفلا : 
+ الى حَلقَن هو يدبن 00 * *"وكأن إبراهيم اللا يريد أن يقول:كم إنه ‏ 
تعالى ‏ هو المتفرد بخلقي دون سواه فهو المتفرد ببدايتي وصلاحي وجميع 
أمري» ونجد إبراهيم الفلا "يقصر المداية إلى الحق على الله تعالى دون 
آلحتهم؛ وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه أهل العقول بأن الذي هدي إلى 
الحق يوصل إلى الكمال الروحاني وهو الكمال الباقي إلى الأبدء فإن خلق 
الأجساد مقصود لأجل الآرواح» والأرواح مراد منها الاهتداء» فالمقصود 
الأعلى هو الحداية» وإذ قد كانت العقول عرضة للاضطراب والخطأ 
احتاجت النفوس إلى هدي الله تعالى» فلذلك كان الذي يهدي إلى الحق 
أحق أن يتبع لأنه مصلح النفوس ومصلح نظام العالم البشريء فاتباعه 


لراضة 


واجب عقلا واتباع غيره لا مصحح له. إذ لا غاية ترجى من اتباعه 


(١)إعلام‏ الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية ج .١‏ ص 1١77‏ "17 . 

(؟) سورة الشعراء : آية 8/ . 

(7)التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشور التونسي (مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان؛ طبعة أولى؛ 
هم ١٠٠6٠5م)‏ ج1١ءصدللا.‏ 
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قصص إبراهيم اكتذا وتوجيه الأرواح لتوحيد ربها : 


ما إن تتكون في شخصية المسلم حياة روحية إيانية قوية إلا ويصدح ب| 
صاح به إبراهيم من حين عبر عن تجرد روحه من المؤثرات الشركية 
وعوارضهاء منتسبة إلى بارئها بكليتهاء قال تعاللى في ذلك : 


- 5 بر رحد 2 
: 8 سد عله جا ير ١‏ امساح مر ذخ ا د ل ل خا سس 
0 في وجهت وجهى للذى فطرأ 1د ع والارضص حنيفا ما أنا مرح 
الْمُش كيرح دهع عمف 2ل ويس اه د م2 سيء لسع دوي وجي ل 
المشرذير” 2 وحَاجَد قومة, قال أتحمتجوو فى الله وقد هدئن اخاف ما 
#ابا جد رطس عل لو + 7 ع رولف عل عن نات 2 ره يسا 


تشركوت يوه إلا أن هماه رق سيا ين لق حكن كو يلما أذ 
تَتَدَكَرونَ 0 “74 . 

إن نبي الله إبراهيم لتكلا من خلال ما ذكره الله على لسانه يكون في 
شخصيتنا ينبوعا وجدانياء يناجى ضميره ويناغيه في صميم معناه» ويناقشه 
فى سويداء قلبه» ويبين له قيمة عنصره ورقى جوهره إذا أحسن الوجهة لله 
تعالى» ويكاشفه بجمال ذاته إذا أفرد مولاه بالتوحيد ونبذ الشرك» ويفصح 
له من سوءات الدنيا قصر مدتهاء وتزاحم آلامها وشدة محنتهاء ويهون في 
عينه كل شديد ويلتذ بكل عذابء ويستلفته إلى الذين وقفوا قواهم في حبها 
وعبدوها واستنفذوا طاقتهم في إرضائهاء ولم تزل كلمات إبراهيم اتلك 
بالمسلم كلم| تدبر معانيها في القرآن؛ ينبوعا صافيا يوقظه من سكرته؛ ويبعثه 
من غفلته» ويستولى عليه بكليته ثم يفتح له من جانب روحه نافذة تطل به 
قبل قفون عا مق اخنائالسرهاء ا للعتوق: والطافت كدو الس 


. 8١ 1/9 : سورة الأنعام‎ )١( 
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الروحيء وحقائق السعادة الأبدية» وما إن يصل إلى هذه الحياة المليئة 
بالإيهان إلا ويحياها أو يبلك دونهاء فتصبح حياته روحية صافية. 

إن إبراهيم اتتلا عاش هذا الشعور بكله. ووصى به بنيه من بعدة لثلا 
بحرموا لذائذه المنبعثة من العقيدة الصحيحة, فلذائذه تفوق لذائذ اهحهوى 
والشهوة "وليس في الأحياء أشقى من هذا الإنسان الذي يعيش لمطالب 
نفسه وجسده دون أن يجد فى نفسه القدرة على الاستعلاء عليها والتحكم 
فيهاء إنه حينئذ يفقد وجوده؛ ويتحول إلى أداة مسخرة» ومطية ذلول 
لشهوات جسده وأهواته» تلك الشهوات والأهواء التي لا تسعف الحياة 
بإشباعها أبداًء إن الحياة الإنسانية في هذا التصور تبدو كثيبة تطل بوجه 
بغيض كالح يتهدد الناس بالشرء وينذرهم بالبلاء"”''» ومن هنا كان لتدبر 
تجرد إبراهيم الفلا لله أثر في تكوين شخصية المسلم الذي يريد بناء نفسه 
بناءا لا تنازعه فيه نفسهء وهو الامتداد الذي سار عليه إبراهيم اتكة 
ويعقوب من بعده في تكوين أبنائه من خلال وصيته قال تعالى : 

َوَضَ يبآ إِزاهِسَمُ به وَيَعْفُوبُ يبن إِنَّ أله أضطقّ لَكُم 0 3 
كن !!َ ونث فنيئرة (© 1 كن كه إذ عكر ينثر ب الْمَوْتٌ إِدْ ها 

نه نا شفدة م تندى إل وإ عيس 
وَإِسَحقَ إِلَهَا وَنِحِدًا و 2 كن له مُسَلِمُونَ 0 بَلْكَ أ ا ام بت وا 

كَاكبمة وا محَوْنَ كا 6 كنأ يلوت (05) )د 2 . 


. الله والإنسان» عبد الكريم الخطيبء ( ط. دار الفكر العربى؛ د.ت ) صذاا‎ )١( 
.175-17:7 : البقرة‎ )9( 
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وهذا الذوق الروحي للإيمان هو الذي جعل إبراهيم اله لا يأبه 
بحجاج قومه في الله حين " خاصموه في التوحيد» فقال لهم: أَحَتَجَُق في 
أ ”" أي :في وحدانيته» أو في الإيمان به وقد هداني إلى توحيده وأرشدني 
إلى معرفته» فلا ألتفت إلى غيره؛ ولا أعبأ بمن خاصمني فيه "”"' وكيف يعبأ 
بهم وقد ذاقت روحه حلاوة الإيمان وتشربت من منابعه الصافية ؟ !! إن 
هذا لشيء عجاب حين ينتظر من إبراهيم كفل تسله| للشرك؛ ما سمعنا به 
في عالم النبوة وقصص الأنبياء . 

وما إن تتكون في شخصية المسلم هذه الدرجة العالية من الرسوخ 
الروحي الإياني إلا ويتجرد " عقله عن جميع الإدراكات» وتتعطل حواسه 
عن أحكامهاء ثم تنسلخ نفسه عن اليكل الجساني ومطالبته الشهوانية 
الملحة» وبعد ذلك يتوجه بقلبه ويزداد معرفة بربه تعالى فيتجرد بعدها من 
المواد الجسانية ولواحقهاء ولا يبقى فيه إلا الانجلاء الروحي غبر المقيد 
بشيىء من الأجسام وعوارضهاء ولا يرى حقيقة قلبه في تلك ا حالة إلا نوراً 
بسيطاً محتوياً بجميع ما كان وما يكون. منتسبة إلى بارئها لأن جهل النفوس 
بذواتها وبارثها إنها نشأ من الشواغل البدنية "””. 

وعليه فالجانب الروحي في الإنسان هو الذي يأخذ بيده ليمسح عن 
)١(‏ سورة الأنعام : 8١‏ . 
(؟) البحر المديد» أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة» ( ط. دار الكتب العلمية بيروت» 


طبعة ثانيق 7667م-1477ه) ج ل ص 7875 . 
(") الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم» محمد السيد أرناؤوط» ص ”47 مرجع سابق . 
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جبينه آثار المادة» ولينفض عن كاهله أثقالها وأحمالهاء ويمزق قيودها ويحطم 
أغلالها التي تسوقه إلى التدني والانحلال والشرك بكل أشكاله 
ضبط الروح على نسق الفطرة النقية بتوحيد قصدها وتعلقها بربها : 
يتجلى ضبط روح المسلم على منوال فطرته السليمة بثباتها على الإيمان 
وصيانتها من الانحراف من خلال المعرفة بالله تعالى وتوحيده؛ وفي حكاية 
القرآن عن حوار إبراهيم اللا مع أبيه وقومه حين تبرأ من شركهم ؛ ملمح 
روحي عميق يبني في شخصية المسلم شعورا فطريا بالتوحيد يتناغم مع 
عقيدته على نسق قول إبراهيم انه في قوله تعالى : 
0 ذال بصم بيه وَكَوَصِوٍء إِنَّى برآ يما تَكَبْدُوتَ (50) إلا الى مَطرَد 
سََهْرِينٍ 5 وَجَعَلَهَاكِمَة باقِبَه ف عَقيِهِ مان 
وفي تدبر تبرؤ إبراهيم من الشرك في الآبة عروج بشخصيتنا إلى 
الأفق الأعلى لعقيدتنا الإسلامية والتمسك بتوحيد الله تعالى الذي هو 
الوجه الأكمل لآدابناء والشعلة المتوهجة في قلوبناء والمعراج الذي نصعد 
به إلى سيادتنا على تلك المادة المسعورة التي تريد أن تجعل من نفسها غاية 
للوجود ونباية للآمال وسبيلا إلى الشرك بمدافعة الفطر نحو الأهواء حتى 
عبدتهاء وقد قال الله في ذلك : 


0 ١ 


اماق أذ إنهة غرة انسل اق عل عل وضع عل قفا وكين رتل ل 
ع 2 رخ هس 


بَصَرِوء ضِقَلوَةٌ صم يبَدِيهِ مِنْبَحَد لله أقلا تَدكَرُونَ (50) )4 <" . 


. 758-5751: سورة الزخرف‎ )١( 
. 317” : سورة الحاثية‎ )١( 


ا 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١17(‏ ه46 1ه 


وهو تعبير قرآني يستهدف المعنى الحقيقي في الإنسان والغاية المثلى التي 
تبرزه على غيره من المخلوقات بالتكليف. على أساس ارتباطه بخالقه 
توحيدا وتنزيها وإجلالاء وذلك جوهر الإسلام وأفقه الأعلى» ومنبع 
أخلاق دعوة الأنبياء والمرسلين» وروح الكتاب المبين» وفطرة التوحيد في 
المسلم هي الصانعة للعزائم والهمم نحو الإيان بالله تعالى» وهى الدرع 
الحصين الذي يصون عقائدناء ويحول بيننا وبين أهوائنا وشهواتناء إذ يها 
تغرس في قلوبنا المثل العليا التي تُحَدّ معراجاً ربائياء ومنهجاً إنسائياً يصنع 
الإنسان الكامل» ويصوغ المؤمن القوى الزاهد التقى» وإذا تحققت مطالب 
الفطرة السليمة في شخصية المسلم على النسق الإبراهيمي في القرآن ؛ تحرر 
من كل عبودية إلا من عبوديته لفاطر السماوات والأرض . 

وهذا ما أمر الله به في القرآن حين قال : 

قم وَحَهَكَ بدن حَنيِئَاِظرَت أن لتى مط راس علهلا بل صلق 
لَه كيلك ألديث الَْمُ وكرى كر ألتاس لا يَعْلَمُونَ (5) )4 7" . 

وهذه الآية لا صلة مباشرة بإبراهيم في مثل قوله نعالى:# فَإنَ حَأجَوكَ َكل 
كت مَجهِىَ ينه وَمَنِ أتَبَعَنِ / ”" "فال معنى: فأقم وجهك للدين والمؤمنون 
معكء وإقامة الوجه: تقويمه وتعديله باتجاهه قبالة نظره غير ملتفت يمينا 
ولا شمالا. وهو تمثيل حالة الإقبال على الشيء والتمحض للشغل به بحال 
قصر النظر إلى صوب قبالته غير ملتفت يمنة ولا يسرة» وهذا كقوله تعالى 


0 : سورة الروم‎ )١( 
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على لسان إبراهيم ©#إِفْ هت وَجْهىَ للَدِى عر التمكوت والارضت 
جينا ته تأي التقركيت 8 7 وقوكة سال ل" ون عوك مكل 
تتللة يتوج رد ون اقب 74" أن أعطيخه لله وذلك معني التنكيض 
لعبادة الله وأن لا يلتفت إلى معبود غيره والدَّينِ هو دين الإسلام؛ وحَتيفاً 
خلوه من شوائب الشركء كما كان في وصف إبراهيم عليه السلام في قوله 
تعالى: +( إِنَّ نكاس أَمَدَ َه جنا وليك من الْمتْركين 8 )4 ”7 
وحنيف: صيغة مبالغة في الاتصاف بالحنف وهو الميل» وغلب استعمال هذا 
الوصف في الميل عن الباطل» أي العدول عنه بالتوجه إلى الحق» أي عادلا 
ومنقطعا عن الشرك كقوله تعالى: 

«هُلَ بل ةرسم حَنِيقَاوَمَاكانَ هن الْمشركِين 2 4“ و (فِطْرَتَ 
لله أي الدين الذي هو فطرة الله لأن التوحيد هو الفطرة» والإشراك تبديل 
للفطرة لفيا 

وبمتابعة هذه الآيات وصلتها ببعضها يصل المسلم لقاعدة تنطلق منها 
عقيدته على أساس الفطرة النقية بعيدا عن الشرك واتباع ال هوى . 


./9 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: .7١‏ 

() سورة النحل: ١١١‏ . 

(؟) سورة البقرة .١70:‏ 

(5) التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور, محمد الطاهر ابن عاشور التونسي» ( ط.مؤسسة 
التاريخ العربي» بيروت» لبنان» طبعة أولى» 57١‏ ١اه/‏ ١٠٠1م)‏ ج١1‏ ص27 . 
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المبحث الثاني 
آثر تدبر قصص إبراهيم كفل 
في ربط الميل القلبي بالله تعالى 
إن في قصص إبراهيم اللتئة: رسالة لصاحب القلب الحائر وإلى من يشتكي 
من القلق والحيرة» وإلى الباحث عن الأمان والطمأنينة» وحقيق بهذا القلب 
وحريٌ به أن يطمئن بشارات وعبارات هذا القصصء فله قوة حاكمة في 
محركات القلوب التي هي مدار تحريك الشخصية نحو رببهاء وقبل بيان ذلك 
نعرف بالقلب» وذلك في التالي: 
مفهوم القلب : 
القلب هو:" لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجساني الصنوبري الشكل 
المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق وتلك اللطيفة هي حقيقة 
الإنسان"”". والخطاب القرآني في ذكره للقلب لم يرد ذلك الجزء العضوي 
المودع في الجانب الأيسرء ولكنه يرمي إلى أحواله» ويطلق القلب في 
القرآن"اس| لثيء معنوي وهو النفس الإنسانية التي تعقل وتدرك وتفقه. 
وتؤمن وتكفرء وتتقي وتزيغ وتطمئن» وتلين وتقسو وتخشى وتخاف. وقد 
نسبت إليه كل هذه المعاني في القرآن. والأصل في هذا أن أسمء الأشياء 


)١(‏ التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق : إبراهيم الأبياري ( ط. دار الكتاب 
العربي - بيروت,ء طبعة أولى» ١5٠05‏ ه ) ص 774 . 
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المعنوية مأخوذة من أسماء الأشياء الحسية» وقد أطلق على الشيء الذي يحيا 
والرجاء؛ عدة أسماء منها القلب» فلفظ القلب يطلق في القرآن بمعنى النفس 
المدركة والروح العاقلة؛لا هذه المضغ اللحمية التى لا تنتقل من مكانها 
"الأ هايا فرتو ]لبه عافن مع القلية.. 


ف قمة الم لقلب فى بناء عقيدة | وتكوين * 3 شخصيته : 


إن القلب هو مركز بناء شخصية المسلم الذي عليه مدار معرفة 
حقيقته في الوجود الكوني وغاية وجوده. ويحدد من خلاله منهج حياته. 
فهو مستقر ومستودع هذا المنهج» وقد " ذكر الله تعالى القلوب في القرآن 
الكريم في مواضع كثيرة- في اثنين وثلاثين ومائة موضع. في ثلاث وأربعين 
سورة: في أربع وعشرين ومائة آية منها "”'2» كلها تتصل بالتدبر والاعتبار 
والخشوع والفقه. فللتدبر منفذ للقلب السليم ؛ يصل إليه ويرقى به. 
والقلب هو المعول عليه للتدبر» فإذا أغلق عليه حجب عن التدبر» قال تعالى 
:+ ألا يتَحَبَرونَ ألْفرَءَاتَ أم عل قُلُوبٍ أَقَعَالُهَآ (50) 4 ”" والأقتفال على 
القلوب من أعظم موانع التدبر» فمن قرأ القرآن» ولم يجد في قلبه إقبالاً على 


(١)إعراب‏ القرآن وبيانه» محيى الدين بن أحمد مصطفى درويشء ( ط.دار ابن كثير - دمشق 
- بيروتء طبعة رابعة» ١51١0‏ ه)جلاءص986ه : 

(؟)المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» مادة (قلب)» ( ط.دار 
الفكر» بيروت» ط. أولى» 505 ١ه-985١م)2‏ صة:ه-١هه.‏ 


(7')سورة محمد: 75 . 
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الطاعة» فليعلم أن على قلبه أقفالآً وراناء وليتفقد نفسه؛ وليراجع واقعه. 
وليتفكر ما هي الأقفال التي حالت بينه وبين تدبر القرآن والعمل با فيه. 

بخلاف القلوب السليمة فهي تنفتح على نور الذكر وتأوي إليه وتطمئن 
به وتزداد به إيهاناء وها هيمنة على كل عناصر الكينونة الإنسانية: تلبي كل 
حاجاتها على مفهومها الإنساني» وتتعامل مع كل مقوماتها على دعائمها 
المنضبطة» قال تعالى : 

+« إِكَمَا الْمؤُمبوت ادبن دا كر أنه ولت ويم دالت علج اكت 
َادمهُم يسنا وَعَل رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ ((5) 4# ''". فالحاكمية على سائر الجوارح 
مبدؤها القلب» وكينونة الشخصية وتراكيبها محكومة به» فعن بي هَرَيْرَقَطظه 
قَالَئقَالَ وَسُولُ الله 4 : إِنَّ الله لا يَنْظُرٌ إلى صُوَّرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظْرْ 
إِلّ ُلوبكُمْ وَأغالك) 0 إذن فالقلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح 
الجسد كله؛ قال النبي #:(ألا وَإِنَّ في الْجْسَدٍ مُضْعَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ 
لْحسَدُ كُلَّهُ وإ قَسَدَتْ قَسَدَ الحسَدُ َه أ وَهِيَ الْقَلَبْ) © . 


والحديث"'فيه إشارة إل أن صلاح حركات العبد بجوارحه. بحسب 


(١)سورة‏ الأنفال : 7 . 

(؟) صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» بتحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي» كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم؛ ( ط. دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» د.ت ) ج 5 ص ١94817‏ . 

(؟) صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري. كِتَابُ امسَاقَاتَابُ 
أذ الخال وَكرْك الشّيّهَاتِء ج ,ص 114 . 
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صلاح حركة قلبه» فإن كان قلبه سليراً» ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله 
وخشية الله صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتنابُ 
المحرّمات كلهاء وتوقي الشبهات حذراً من الوقوع في المحرمات» وإن كان 
القلب فاسدا» قد استولى عليه اتباع هواه» فسدت حركات الجوارح كلهاء 
وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب إتباع هوى القلب"”" . 
وبتدبر مخاطبات إبراهيم عليه السلام في القرآن يجد القارئ رسائل 
مباشرة تكون القلب وتزيد في إيانه ويقينه في توحيد الله تعالى» فهذا الجوهر 
أو الكيان الإنساني هو الجامع لكل الأوصاف والخنصائص. والمميزات 
والصفات والقدرات المعنوية التي تحكم وجهة الإنسانء والآيات التي تدل 
0000 8 0 5 8 5 > ات و لد مح ع سر 00 روم صدزرو 
على ذلك كثيرة منها قوله تعالى: فَإِتَمَالا نحم الا بصلر وللكن تع الْقَلوب 
لت ف الصُدُور (5) © ”"'وقوله أيضا: 
و 


ل سر يخ ل 2 مخ هون . ع صمي ل امح _- 
# ألَذِسَءامنواويَطمَينٌ فلوبهم بذكر لَه الابزحكر أله طمن الْقنُوبُ 14" 


8 ُُ 


فالمطمئن حقيقة ليس هو عضو القلبء وإن) الحال فيه أو المتعلق بهء وقال 


ودس مج ووء عل اس سم مس ام 24 ووس لاس براماج لس ل لس هرو 
# إِنّما الموّمنوت ١‏ بن إذا ذد أَلنَّهُ وَجلتٌ قلومهم وإذا تليتٌ عَلهِمْ ايثنه, 


(١)جامع‏ العلوم والحكمء للحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوطه» وإبراهيم 
باجسء ( ط. مؤسسة الرسالة - بيروت» ط. خامسة؛ 515١ه‏ 1945م) ج١2‏ صا 
36. 

(1) سورة الحج :47. 

(”')سورة الرعد : 758 . 
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مهم إيمها وَعَكَ وَيَهُمَ يَمَوَكُونَ (8) © "> وفي ظلال تدبر قصص إبراهيم 
افلا في القرآن؛ تنبعث في شخصية المسلم لذة الذوق الإياني وهي على غرار 
و الْعَنّاسٍ بْنِ عَيْدِ الِب أنه سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 
ا 

"ذَاقَ طَعْمَ الإبمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله رَبّاء وَبالِسْلام دِيناء وَبمُحَمَدٍ 
6" وبا الليؤف القلين اللشعنه مادو ةدو القران تكيت لصي 


المسلم تكيفا فريدا يمنحها الصلاحية لقيادة البشرية قيادة فريدة» لم تعرف 
لها البشرية- من قبل ولا من بعد- نظيراً - سواء في عالم الإنسانية والشعورء 
أو في عالم الواقع والحضارة - وقصص القرآن على النسق الإبراهيمي وغيره 
با فيه من تكوين عقدي دقيق هو المرجع الأول لتلك الشخصية الفريدة» 
وهذا ما سنعرض له في التالي : 

أولا: تكوين السلامة القلبية من واقع حرص إبراهيم الظيتلا: 


تتجلى مواقع تدبر قصص إبراهيم اكلا في خلال إدراك مدلولاتها 
وإيحاءاتباء وليس فقط في فهم ألفاظها وعباراتهاء ونبي الله إبراهيم الفلا 
يعول بسلامة القلب للوصول إلى بر الأمان ويمنح استعداد النفس رصيدا 
من المشاعر والمدركات والمواجد والتجارب التي توقد مجامر القلوب 


(١)سورة‏ الأنفال : 7 . 
(؟) صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» بتحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي» كِتَابُ الْإِيبَآنَ» بَابُ ذَاقّ طَعْمَ الْإيَانٍ مَنْ رَضِي بالله رَبَّاه (ط. دار إحياء 


التراث العربي» بيروت, د.ت ) ج »)١‏ ص 57" 
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في منطق إبراهيم 00 
الا وي اح و و والضعف 
والقوة» والعثرة والنهوضء وقد حكى القرآن عن إبراهيم لتكئة دعاءه حين 
قال: 

1 0 000 ! ور 
7 0 ل ل مَليرِ 08 )4 
"و" أظهر ماقيل في القلب السليم :أنه السالم من الشكوك والأوهام؛ 
والنواطر الردية:ؤمق الأمزاضن القليية" 0 
وقوله تعالى " بقلب سليم "(" فيه خمسة أوجه : 
أحدها:سليم من الشك. 
الثاني :سليم من الشرك. 
الثالث: من المعاصي» لأنه إذا سلم القلب سلمت الجوارح. 
الرابع: أنه الخالص. 
الخامس: أنه الناصح في خلقه. 


ويحتمل سادساً:سليم القلب من الخوف في القيامة لما تقدم من البشرى عند 
)١(‏ سورة الشعراء : 7 / 69 . 
(؟)البحر المديد» أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة؛ (دار الكتب العلمية بيروت» طبعة 


انية / 7١170م‏ 1577 ه)ج ه.) ص 750. 


/ وا 
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العا 00 

وفي الآيات يشير إبراهيم اكئنةة إلى أن آلة التحكم في جسد الإنسان 
وركيزة الآمان فيه تكمن في سلامة قلبه» فهو آلة تحريك الهمم والطاقات 
والقوى المستوطنة داخل الفرد نحو تطبيقات العقيدة على واقع حياته» قوى 
تؤثر في واقع الضمير والوجدان وتنعكس على قدرة الإنسان في التعبير عن 
مواهبه وإبداعاته العقلية والعملية» فعندما يكون ذلك الإنسان على درجة 
من الإيمان بمبادئ الخير والصلاح يكون على استعداد للتعبير عن ذلك 
الإيهان بمختلف الطرق والوسائل با في ذلك التضحية والاستشهاد من 
أجلهاء وإذا لم يرض الفرد مطالب ضميره» عاش عذاب تأنيب الضمير . 

"وبطبيعة ا حال تبدو على الشخص السوي صاحب الضمير اليقظ 
فاعلية عمله وإتقانه فيه» وحسن الأداء» والشعور بالمسئولية الأدبية نحو 
نفسه وأسرته ومجتمعه. وهو يرى في أدائه لعمله بمهارة وإتقان تعبيراً 
صادقاً عن طموحه في التقدم والرقى والكمال النفسبي» وعن رغبته الصادقة 
في القيام بدور فعال في خدمة المجتمع والإسهام بإخلاص في نموه 


هو م4 ١‏ 
000 5 


)١(‏ تفسير الماوردى ( النتكت والعيون ) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصريء تحقيق : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ (ط.دار الكتب العلمية - 
بيروت. لبنان» د.ت ) ج 5» ص- 7١726‏ . 

(؟)الحديث النبوي وعلم النفسء محمد عثمان نجاتي» ( ط.دار الشروق» طبعة أولى» سنة 
48ه-1984م)ص 1986 مرجع سابق . 
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ولا ينبغي لصاحب طلبة السلامة القلبية أن يكتفي بمجرد التماس 
حقائق مضامين مقال إبراهيم كمجرد معرفة ثقافية» بل يجب عليه أن 
يستجيش قلبه بالذوق الإياني لتحقيق غاية وجوده الإنساني» ] يرسمها 
التوجيه الرباني» فهو السبيل الوحيد لرجوع القلوب لربهاء وإذا رجعت 
سلمت وانصلحتء وبدت عزائمهاء وعيرت الأعضاء عن مرادها 
وبغيتهاء ف:" القلب هو الأصل الجامع للأعضاءء وهو كالملك وجميع 
الأعضاء تبع له» وإذا رأيت عضواً فاسداً فاعلم أن سبب فساده خلل في 
القلب فينبغي إصلاحه. ولهذا المعنى كان صلاح القلب أشد أنواع الجهاد. 
ويؤيد هذا القول قول النبي كَل : 

"ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صالح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد ك له ألا وهى القلب"”""» ولم لا..؟! و" عماد ملة إبراهيم الي 
هو المتفرع عن قو له:" بقلب سَلِيم" وذلك جماع مكارم الأخلاق'”". 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن 
النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله 5 يقول: الحلال بين والحرام بين وبينه| 
مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد أستبراً لدينه وعرضه ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه؛ ألا وإن 
لك ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه؛ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهى القلبء انظر: فتح الباري» شرح 
صحيح البخاريء للحافظ زين الدين أبى الفرج ابن رجب الحنبلي» كتاب: الإيمان» 
باب: فضل من استبرأ لدينه» حديث رقم 57. ( ط.مكتبة الغرباء الأثرية» طبعة أولى» 
سنة /1511ه-1995م) جا اص؟57. 
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عدوي 

والآيات' ' تخلص إلى حكاية موقف إبراهيم اللا من قومه في دعوتهم 
إلى التوحيد وما لاقاه منهم وكيف أيده الله ونجاه» وقع هذا التخلص إليه 
لما ا 0 
نوح | اتكثلة. وابتداء الثناء على إبرا هيم اللكلا. وتخليد منقبة لنوح اله ليل إن كان 
إبرا هيم الرسول العظيم من شيعته وناهيك به» وكذلك جمع محامد إبراهيم 
ال ا عن سوا 
عر ل 

فقد قامت دعوة كل النبيين إلى التوحيد» فدعوة نوح تجلت في وسط 
0 

لعي الى المتتعيو نبا يناو الولية ثنية» فانطلقت دعوته| لتكسر أوثان 
اعد لكبو ةلعو إل لظيو ول اتلد راقةاعلل أنناك "السو سود" الطلق التميق 


- عاشور التونسي (مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان؛ طبعة أولى؛ 
١ه‏ ٠0٠م)‏ ج ”ل صاله. 

(0) شوو العم او 

() التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» ج 2717 


ص داه . 
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وهذه هي الحقيقة المسلمة الباقية» التي تجعل لتصور الواقع العقدي 
السليم بقيمته الفريدة في بناء سلامة القلب على نزاهة الإيمان» ونتقض 
خرافة الشرك بمعاول التوحيد أساساً رصينا فق بناءيتيان العقل. 
ثانيا : تكوين اليقين القلبى في الله تعالى : 

يستدعي قصص إبراهيم أن نستلهم القرآن الكريم مباشرة» وأن 

نستحضر اليقين في شخصيتنا استحضارا طبيعيا لا تكلف فيه ولا عناء؛ 
فالجو الملبد بغيوم سطوة الباطل الذي زاحم دعوة إبراهيم» والملابسات 
الاعتقادية والاجتماعية التي كان القوم يتخبطون فيها وقت أن جاءهم 
المدى, ثم التيه الذي أسهبوا فيه بعد تمقسكهم بانحرافهم وعدائهم للحقء 
كل ذلك يدعونا إلى التدبر» سيم| في وقت تحتاج فيه القلوب لذلك بشغف 
في ظل تحديات التشكيك التي تبوي بشخصية المسلم من منفذ عقيدته في 
مكان سحيق إن لم يحصن نفسه. وتدفعه إلى حافة ال هاوية» وتلقي به في 
موضع التهديد بالإفلاس المعلق على رأسه. وأي إفلاس؟!!! إنه إفلاس في 
عالم الإيهان يعطل نمو الشخصية المسلمة نموًا سليًا ويمنعها من أن تترقى 
ترقيًا صحيحًا يمكن للفرد أن يقنع ضميره من خلاله باستحقاقه للوجود. 
ومن محصلات تدبر قصص إبراهيم اتلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : 
.١‏ اليقين في البعث : إن اليقين في البعث هو الوشيجة الحية بين الإنسان 
ووجوده وآخرته أو بين الإنسان وخالق الوجودء وقد ضمن الله هذه 
الحقائق في حكايته قول إبراهيم : 


0 سر 00 502-08 2 وح ساد يه ا م2 حه ني ل لال 0200 
وَإِذ قال ! هعم رب رِفي كيف تحيى الموق قال أولمٌ تَؤّمِن قَالَ بل ولكن 
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مب كل َال مذ يمه ينآر مره َك كد أجصل ككل عمل يجن 
جَرّا شم دهن َأتِسَكَ سَعَيتا وَأعَلم أ لَه عَِيرٌ حكية (80) )4 7". 

إن الآيات تشير إلى قلب إبراهيم الككثة: الذي جاش باليقين والإيمان» 
حين راح يناجي ربه وينفث زفرات قلبه ليعاين حقيقة يؤمن بها فتحقق 
مراده فأرضاه ربه» وكانت المعاينة التي سرى بها نور اليقين في الوجود 
خالدا خلود القرآن» ويحكي القرآن ذلك عن إبراهيم لك حين قال 
طلبته:"رب أرني كيف تحيى الموتى"» " ويلاحظ تأدب إبراهيم لقثلا مع 
مولاه تأدبا يليق به حيث بدأ سؤاله ب ( رب ) الذي يشعر بالعناية والتربية 
لخلقه. قال- تعالى- له وهو أعلم به : ألم يوح إليك أولم تؤمن بذلك ؟ قال 
إبراهيم اكتثلا مجيبا : يا رب قد أوحيت إِمّ وآمنت بذلك» ولكن تاقت نفسي 
وتطلعت لأن تقف على كيفية الإحياء للموتى ليطمئن قلبي بمشاهدة 
العيان مع الوثوق والإيان» ولا غرابة في ذلك فكلنا يؤمن بالأثير وعمله في 
نقل الأخبار والصورء وكثير منا لا يعرف كيفية ذلك وتتوق نفسه للمعرفة» 
وفي رد الله عليه بقوله:( أو لم تؤمن ؟ ) إشارة إلى أن الإنسان لا يكلف بأكثر 
من الإيمان بأخبار الغيب الصادرة عن المولى - جل شأنه - في ذاته وصفاته 
ويوم القيامة وغيره» قال تعالى : فخذ يا إبراهيم أربعة من الطير وقطعهن 
قطعا ثم اجعل عل كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك ساعيات كما 
كانت» وهكذا يحيى الله الموتى» واعلم أن الله عزيز حكيم "”". 
)١(‏ سورة البقرة : 779 . 


0 التفسير الواضح. محمد محمود حجازى. ( ط. دار الجيل الجديد؛ د. ت) ج 2١‏ ص 
هل/ا١‏ . 
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وقد اختلف العلماء في سبب سؤال إبراهيم التةا ربه :"رب أرني كيف 
تحيى الموتى"» وهو على قولين : 
"أحدهما: أنه رأى جيفة تمزقها السباع فقال ذلك. وهذا قول الحسن. 
وقتادة» والضحاك. 
والثاني:لمنازعة النمرود له في الإحياءء» قاله ابن إسحاق, ولأي الأمرين 
كان, فإنه أحب أن يعلم ذلك علم عيان بعد أن علم الاستدلال"”". 
وأما سؤال الله لإبراهيم اكتقة: ( أَوَ] تُؤْمِن ؟ ) وجواب إبراهيم بقوله ( ب 


أحدها : يعنى ليزداد يقيداً إلى يقينه» هكذا قال الحسنء وقتادة؛ وسعيد 


. ) "ففيه ثلاثة أوجه : 
بن جبير» والربيع» ولا يجوز ليطمئن قلبي بالعلم بعد الشك. لآن الشك في 
ذلك كفر لا يجوز على نبي . 
والثاني : أراد ليطمئن قلبي أنك أجبت مسألتي» واتخذتني خليلاً كما 
وعدتني» وهذا قول ابن السائب . 
والثالث :أنه لم يرد رؤية القلبء وإنما أراد رؤية العين" 7". 
وأيا كان الأمر .. فالمهم أن الحسم القرآني جاء لينشئ تصورات 


بقينية صحيحة في أمر البعث وإمكانه عقلاء بعيدا عن تصورات البشر 


(١)تفسير‏ الماوردى ..النكت والعيون, الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب» 
وي امس ا 2 د بن عبد الرحيم (دار الكتب العلمية - بيروت. لبنان - د. 
ت) جل ا ص "77 


() نفس المصدرء ص 775 . 


0» 
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المجردة القاحلة» وهذه الرعاية من الله لإبراهيم والاستجابة لطلبته ليست 
موقوته» بل هي رعاية للبشرية كلهاء رعاية تنتتشلها من الحيرة والشك. 
رعاية تفرغ القلوب والعقول من كل غبش مزعج دخيلء ليقوم تصورها 
نقيا صافيا نظيفا من رواسب الجاهليات على طول امتدادها في عقد التاريخ 
وتجدد أيامه وسنينه» تصورا يقينيا حقيقا بالحقائق الغيبية» مستمداً من وحي 
الله وحده؛ لا من اجتهاد وظنون البشر ونتاج عقوهم الذي لاا يغني من 
0000 
". اليقين في دفاع الله عن المؤمنين ونصر الله هم:ما أحوج الشخصية 
المسلمة عند ملاقاة المحن والأزمات إلى اليقين في نصر الله ونصفتة الحق» 
بعيدا عن الانفعالات التي هي" أظهر الحالات النفسية التي يتجلى فيها 
الوجدانء كالخوف والفرح, والحزن والقلق والأسف والندم, والحقد 
والحسدء والأمل والضجر"”". 

وإبراهيم الها بعقيدته الصحيحة وبوارداتها اليقينية كان مثالا في 
ضبط الانفعالات حين واجه أمواج الاضطهاد العاتية من قبل عباد الوثن 
حين واجههم بالحقيقة وكشف زيغهم وضلالههم ببيان خصائص الألوهية. 
وإبطال اشتراك ما عدا الله ومن عداه في العبودية» وتجريدهم من خصائص 
الألوهية» ومقتضى هذا معناه أنه لم يتوجه بالخضوع والتوكل إلا على الله 


)١(‏ الرجل والمرأة في الإسلام» محمد وصفىء تقديم: محمد عبد الله السمان» تخريج: محمد 
صديق المنشاوى. ص .١١١‏ طبعة دار الفذ لفضيلة» بدون تاريخ . 
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توحيداً لسلطانه الذي هو أخص خصائص الألوهية» والذي لا ينازع الله 
فيه مؤمن, ولا يجترئ عليه إلا كافر. ومن هنا تمسك إبراهيم عليه السلام 
بتوحيد ربه» ولم يبال بتهديد قومه» وصابر في مواجهة تنكيلهم به. لآنه على 
يقين في أن الله سيدافع عنه دفاعه الذي وعد به المؤمنين. 

وقد قَالَ تعالى في حكاية ذلك على لسان إبراهيم الكفلا حين صدح 
بتهكم إبراهيم وتنكيله بأهل الشرك : + أَقِّ ل ا 
متهت © 4 ”" َه نمه يذو احج وال اوج( 6ث] 
حرفو وأنضروأ َالهَتَكم إن كنم تعليت (0) 4 ”" "وتلك عادة الكفار 
المتعصبين لأصنامهمء كلم أفحموا بالحجة القاطعة لجئوا إلى استعمال القوة» 
ولكن الله أنجى إبراهيم من النار» وكذا ينجي من يدافع عنه؛ وقوله"7( أن لكم 
ولما تعبدون من دون الله)"معناه "قبحاً لكم ولتلك التماثيل التي تعبدون من 
دون الله الخالق الرازق الضار النافع» وقوله (أفلا تعقلون) أي: قبح عبادتها 
ا ل ل 


هو 0 1 2 0 00-9 اه 0 0 2 
وفي قوله تعالى : # قَالوأ حرفوه وأنضروأ 2 إن كنم فتعليت * 


. ”1/ سورة الأنبياء: آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء: آية 54 . 

() أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» الجزائري؛ جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو 
بكرء ( مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» .خامسة» 
64 ه/١٠٠م)‏ جل ص1!71. 

(5) سورة الأنبياء: آية 54 . 


إعااه 
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"ذكر - جل وَعَلَا - أن تَييّهُإِبْرَاهِيمَ - النة - لا أَفْحَمَ قَوْمَهُ الْكَمَرَةَ 
7 


بِالْبَرَاهِينِ ب سا ل 
قثوأ رفوه وتضرتاء مَك بد كم توييت (2) 4 "" أي : بفَنْة 


عَدُوّهَا إِبْرَاهِيمَ القة د اي ا 
اراق اتوي اي كان لاجرو اللوكتريم ل 


قَانُوا :( افتلُوه أو حَرّقُوه ) وَذَلِكَ في قَوْلِه: 
إناكات كدري ِلّد أن مَالُوأ أ 0 *''وَقَدُ جَرَتِ 
الْعَادَة أن الْبْطِلَ ! إِذَا َس بالدَليل + َاإِلَ مَا عِنْدَهُ منَ الْقَوّة لِيَسْتَحْمِلَهَا ضِدَّ 
07 
ورغم ما عاناه إبراهيم اكت من أعتى صور التنكيل إلا أنه صمد وثبت 
اي 00 
المحن وثوقا في نصر الله تعالى» وهذا ما دفع إبراهيم الكثثكة إلى عدم الخنوع 
لأمر أهل الكفر" حيث أصر على موقف الحدى الذي هده الله إليه» وعلى 
عبادة الله الواحد الذي هداه إلى حقيقة الإيوان» عند لجوئهم إلى تخويفه 
بانتقام الآههة من تجديفه في حقها وكفره بهاء وتوعدهم بأن هذه الآلمة 
المزعومة ستناله بالأذى لا محالة» وحينها ردّ عليهم في اطمئنان الواثق : 


(١)سورة‏ الأنبياء: آية 58 . 
(؟) سورة العنكبوت : آية 74 . 
(”")أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 


6 م)ج :)2 ص ١517‏ . 
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( وَل أَحَافٌ مَا تُذْرِكُونَ ) ولكنه من أدبه مع ربه لم يقطع بأمر هو بعد في 
طيات الغيب» فقد يكون الله سبحانه وتعالى قد قدر له أن يصيبه شيء من 
الأذى قو ولا حاف م . تفركود بوإلاً أن يَشَاء وى 5 شَيْنًا وَسعٌ رَب 
كُلّ تَيْءِ عِلًا ) ثم يعود إليهم فيجاببهم بحقيقة موقفهم:كيف ترّفونني 
بتلك الآلهة المزعومة التي : تشركون بهاء وهي عديمة السلطان لا تملك ضراً 
ولا نفعاً ولا تخافون أنتم من الله الحق الذي يملك الضر والنفع؛ وأنتم 
تشركون به وتعصون أمره ؟! فأيّنا أحق بالأمن ؟ الذي يلجأ إلى الإله الحق 
ويدخل في حماه. أم الذي يحتمي بغير حمى سوى الأوهام ؟" ". 

وجاء نصر الله له ليثبت دفاعه عن أنصاره بقوله : 

+ قَلناينتار ون برد وَسَلَمَا عط إهِيم (8) * ”". ولاش كك أنذلك 
يؤسس في شخصية المسلم رسوخ اليقين في دفاع الله عن عباده المؤمنين» " 
وقد أظهر الله معجزة لإبراهيم الكفلةة إذ وجه إلى النار أمره بأن تكون بردا 
وسلاما؛فكانت» وأما كوا سلاما فهو حقيقة ل غالة :وذكر وسَلاما) ابعل 
ذكر البرد كالاحتراس لأن اليرد مؤذ بدوامه رب إذا اشتد» فعقب ذكره 
بذكر السلام لذلك» وعن ابن عباس: لولم يقل ذلك لأهلكته ببردهاء وإنما 
ذكر (بَرْداً ) ثم أتبع ب ( سَلاماً» ولم يقتصر على (بَرْداً) لإظهار عجيب 
صنع القدرة إذ صير النار برداء و( عَلَ إِبْرَاهِيمْ ) يتنازعه ( بَرْداً وَسَلاماً ). 
(1)رّكائرٌ الإيهانِء محمد قطبء حققه وخرج أحاديثه ونسقه: علي بن نايف الشحود (دار 

المعمور, الطبعة الأولى ١57١‏ ه -9١٠7م)‏ ص لالا7 . 
(؟)سورة الأنبياء : آية 59 . 


/اه 
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وهو أشد مبالغة في حصول نفعهم له"”". 

ويأتي بناء اليقين في شخصية المسلم من هذه الخلال التي دلت على تحقيق 
ما وعد الله به من دفاعه عن أوليائه» وذلك في قوله: 

لاي يديهم الأختيس (2) 74" " وتسمية عزمهم على 
كر كن رقف اق ازور اراك لطن مجم رادل لصف سن الت 
لايفر من البلد فلا يتم الاتتصار لآلهتهم. والأخسر: مبالغة في الخاسرء 
وهو اسم تفضيل مسلوب المفاضلة» وكأن خسارتهم لا تدانيها خسارة» 
وكأنهم انفردوا بوصف الأخسرين فلا يصدق هذا الوصف على غيرهم» 
والمراد بالخسارة : الخيبة» وسميت خيبتهم خسارة لخيبة قصدهم إحراقه 
بخيبة التاجر في تجارته. كما دل عليه قوله تعالى: "وَأَرَادُوا بِهِ كيدا" أي 
فخابوا خيبة عظيمة» وذلك أن خيبتهم في سلامة إيراهيم من أثر عقابهم 
وإن صار ما أعدوه للعقاب معجزة وتأيبدا لإبراهيم الفلا. وأما شدة 
الخسارة التي اقتضاها اسم التفضيل فهي ب| لحقهم عقب ذلك من العذاب 
إذ سلط الله عليهم عذابا كما دل عليه قوله تعالى: + كََمَكيتُ إلُحكفرينَ م 
أَحَدْثُهُمٌ ككِنَِ كاد تكير () 4 *" وقد عد فيهم قوم إبراهيه '"9. 


)١(‏ التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشورء حمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشور التونسي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» طبعة أولىء» 
٠‏ ه/١٠٠٠م)‏ ج7٠‏ ص لال بتصرف يسير . 

(؟)سورة الأنبياء : آية ٠7٠١‏ 

(")سورة الحج : 55 . 

(5) المصدر السابق» ج72 .١‏ ص ثلا . 


0/0 


ملامح التكوين العقدي لشخصية المسلم في ضوء تدبر بعض قصص إبراهيم عليه السلام د. محمد بن عبدالدايم الجندي 


إذن إبراهيم كان في عناية وسح و ا 
القائفل : جز[ إرك هيوم عَن اين -امثو ان أله لايح كل وان كور )4 
وما حدث مع إبراهيم العلا تجربة واقعية عملية تزيل وهم الواهمين في عدم 
نفاذ دفاع الله عن عباده الصادقين» وجاء التعبير بقوله ( يَدَافِعَ ) بصيغة 
المفاعلة» للمبالغة في الدفاع والدفع» فالله - تعالى - بفضله وكرمه يدافع 
عن المؤمنين أعداءهم وخصومه. فيرد كيدهم في نحورهم. وقوله"إن الله 
يدافع عن الذين آمنوا كلام مستأنف مسوق لتوطين قلوب المؤمنين ببيان 
أن الله تعالى ناصرهه" ”" . 

ويبدو تفويم شخصية المسلم في موقف إبراهيم الكل الحالم وردة فعله 
الحادثة الحانية» فعلى الرغم من تهديهم إياه بالقتل والإحراق إلا أنه صمد 
على الحمق ولم ينفعل أو يغضب. وذلك يلفت ناظر المسلم ليكوّن شخصيته 
فيه» وذلك يسوق يقينا إلى الأمن النفسي طالما سلم ورضي بقسم الله وإذا 
تحقق ذلك' يس لاحر اباي 
الدنياء وقناعة العبد بكل شيء, واغتباطه بقسمة ربه» وفرحه بقيام مولاه 
عليه» واستسلام العبد للمولى في كل شيء ورضاه بأدنى شيء» وتسليمه له 
()سورة الحج :78. 
(0) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الألوسي أبو الفضل (ط.دار 


إحياء التراث العربي - ببروت» د. ت ) ج727١‏ . ص ١51١‏ ا 
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الأحكام والقضايا باعتقاد حسن التدبير وكال التقدير فيها"”''» وكل ذلك 
حاصل في واقع ما آل إليه من كيد الكافرين لإبراهيم اكلا ونجاته بإذن 
ربه. وهو يعكس في شخصية المسلم إن اقتفى أثره تكامل الشخصية. 
ويصحب ذلك علامات تكوينية تبدو في مالامح شخصيته منها: 

1١",‏ النضج الانفعالي» ويقصد به: اعتاد الفرد على نفسه. وثقته بهاء مما 
يجعله واقعياً فى مواجهة مشاكل ا حياة. 

؟ ‏ قدرة الفرد على الثبات والصمود حيال الأزمات والشدائد» وذلك يعنى 
تحكم الفرد في انفعالاته واتزان نفسيته» وذلك عين التنمية للشخصية. 
شعور الفرد بالسعادة والطمأنينة وراحة البال» وانسياب حياته النفسية» 
وقلة الشعور بالإحباط. 

قدرة الفرد على تبنى مقاييس من القيم والمثل العلياء وترجمتها إلى خطة 
عملية تعينه على مواجهة مشكلاته'”" تلك مواد البناء هي من أبرز الثمار 
التي يحصلها المسلم في شخصيته من خلال تدبر واقتفاء صمود إبراهيم 
وثباته على ا حق . 

ويتكون من خلال تلك المواقف التي وردت عن إبراهيم الفلا مجموعة 
عدد من المظاهر التي تعد ثارا للتكوين العقدي؛ أهمها: 


(١)قوت‏ القلوب في معاملة المحبوبء أبو طالب المكي. ( طبعة البابى الحلبي» سنة 
ه-19517م) ج5 ص 79 .8١‏ 

(0) الحديث النبوي وعلم النفس» محمد عثمان نجاتي» ( طبعة أولى» دار الشروق» سنة 
48ه-1948م)ص"70. 
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أ_ إثبات توحيده جل وعلاء وهو ظاهر في مثل قوله تعالى: + وَجَعَلَهَاكِلمَةَ 


بي فى عَم لَعلَهُم عو (0) 4" '؛ أي وجعل إبراهيم اللا كلمة التوحيد 
التي تكلم بها وهي لا إله إلا الله» كلمة باقية في عقبه أي في ذريته» فلا يزال 
فيهم من يوحد الله تعالى» ويدعو إلى توحيده" ”". 
ب _ اليقين في استحقاق الله -عزوجل- للعبادة» وكذلك اليقين بعدم 
استحقاق أحد العبادة معه. ومن شواهد ذلك وأمثلته قوله تعالى عن 
إبراهيم اط +( كال أَفتَعبدُوت من دوت أله ما لاِسْفَعُحكُم يكوا 
يس (©01 ل و 1 ما تعمدورك من دو ن امه أكلا تتقلرك (2) كَالوا حرو 
الشرراء هت بد حلط كيرب (©) فين بدا وَسَلمًا عل هيم 

وأرادوا يوه كنذا فَجَعلكهم التُخْسَرت 4*2 7 

وفي مواطن كثيرة' 'أراد إبراهيم أن يصرف قومه عما هم فيه من الشرك 
إلى الإيهان بالله الواحد الذي لا شريك له فاستدرجهم إلى التفكير في شأن 
الأصنام التي يعبدونها حين قال لأبيه وقومه:( أَتَنَخِذٌ أَصْنَامًا آهِةَ )؟ بهذا 
السؤال الإنكاري الذي يبز الغافلين» وذلك في قوله: ‏ # وَاتل عَلَيّهِمْ 5 ناس 
5 د قال لأبيه وَقَوَيوء مَا تعيدون '(0 مَالُوا تيد أَصنَامًا ا 


(١)سورة‏ الزخرف :7/8 . 

(7)معالم التنزيل في تفسير القرآن ( تفسير البغوي ). أبو محمد الحسين البغوي الشافعي» 
تحقيق : عبد الرزاق المهدي ( ط. دار إحياء التراث العربي -بيروت» طبعة أولى» ١57١‏ 
ه)اجة.ء صيلاهة١.‏ 


("7)سورة الأنبياء : 54/ ١/ا.‏ 
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َل هَل يسمعُودك د تَدعُونَ 00 أو عونك أوَيمصُرُوقَ (5) الوأ بل عابنا ككَ 
يفعلون 0 د 00100 
ج _ التسليم والإيوان بالقضاء والقدرء ومن أبرز المشاهد التي تأخذ المؤمن 
إلى الاعتبار مها في هذا المقام ما جاء في حكاية القرآن عن قومه حين قال: 
سيره ماس رم سرهة م 7 ص 
# َالو حرفو وأنضروأ لمتكم إن دم تعليت (8) 4 7" ى) يتجلى تسليم 
إبراهيم اكلا للقضاء والقدرء وجاء ذلك في قوله تعالى في حكاية حال 
إبراهيم حين دعا ربه قائلا:# رَبّ هب لى من ألصَلِحِينَ سر 1 يْهُ بعْلمٍ ليو 
'(ن) ميلم ناما م مك الي لكت قصال يق إن ارا ف الْمَمَاأَقَّ دحك بحُك فَانظرَمَادًا مب و قَالَ 
يتأت أفعل ماود مَتدو إن ه عه امون لصَليربنَ (059)فَلَمَأسْلَمَا وَكلَهُ جين (5]) 
ل 7 7 جز المحَسِيِيتَ (0) اك مدا هوَ 
ألبكوا الِِينُ (3 وَمَديسَه يذِبَج عَظِيم (13) وَتراعلئَه فى الآخرينَ 1# . ثم كانت 
نتيجة التسليم المطلق لآمر الله في قوله: ل ا وهذا 
يغرس فينا الإيهان والتسليم لقضاء الله وقدره . 


. 5-59: ءارعشلا)١(‎ 

(؟)ركائرُ الإيهانِء محمد قطب. حققه وخرج أحاديثه ونسقه: علي بن نايف الشحود (دار 
المعمور, الطبعة الأولى ١57١‏ ه -094١٠5م)‏ ص 775 . 

(")سورة الأنبياء: آية 58 . 

.٠١8 /3٠١١ : (:)سورة الصافات‎ 

(5 )بحر العلوم, أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي, تحقيق: 
محمود مطرجيء ( ط. دار الفكر - بيروت» د.ت ) ج 7 ص ١5١‏ . 
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ثم كانت نتيجة التسليم المطلق لآمر الله في قوله :"وفديناه بذبح 
عظيم "يعني بكبش عظيم والذبح بكسر الذال اسم لما يذبح وبالنصب 
0 

وقد استسلم إبراهيم التكلة لقضاء الله وقدره فأنجاه الله من مكرهم 
فقال :+ قلتاينتاد ون برها وَسَكمَا عل إرهِيم (05) ”" ". ولاشك أن ذلك 
يؤسس في شخصية المسلم رسوخ اليقين في دفاع الله عن عباده المؤمنين 
"وقد أظهر الله معجزة لإبراهيم اكلا إذ وجه إلى النار أمره بأن تكون بردا 
وما 
ثالثا : توجيه القلب نحو الولاء والبراء من واقع قصص إبراهيم: 

لقد وضع القرآن أنموذجاً يحتذى في سلوك إبراهيم عليه السلام مع 
قومه؛ أنموذجا يسوق القلب سوقا إلى الولاء لله والبراء من القوم 
ومعبوداتهم وعباداتهم» وهو الكفر بهم والإيان بالله» وهي العداوة 
والبغضاء لا تنقطع حتى يؤمن القوم بالله وحده. وهي المفاصلة الحاسمة 
الجازمة التي لا تستبقي شيئا من الوشائج والأواصر بعد انقطاع وشيجة 


)١(‏ بحر العلوم؛ أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي» تحقيق: 
محمود مطرجيء ( ط. دار الفكر - بيروت» د.ت ) ج 7, ص ١5١‏ . 

(0) سورة الأنبياء : آية 59 . 

9) التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشورء حمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشور التونسي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» طبعة أولىء» 
ه/١٠٠٠م)‏ ج7٠‏ ص لال بتصرف يسير . 
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العقيدة وآصرة الإيهان» وفي هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجربة التي 
يمر بها المؤمن في أي جيلء وني قرار إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من 
السسلون ليزم ا وا 


فتإرهيم وَالْرينَ ممَمإد ا د ِعَوَم م إنًا برك وأ سكم وَصِمًا بدو من ذون افر يكل ويا 
ناويك العناوة توآ 0 ده إلَاقوَلَإتهِم لدي هلعفن 
لك وتيك لك يتا مِن سََوْبَبنَاءََكَ ونا وَإليِكَ كين يكال ع ريا لَاجحعًا 


د لد كوأ 00 1 لكدفِيَ أسوة حَسَنَةٌ 
كان مجو لله واليوم الآيضر وَمَنيكولٌ وَنَلَه حولي ليد ((5) 4 "١‏ . 

قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : "لمانمى الله عز وجل عن موالاة 
الكفار ذكر قصة إبراهيم عليه السلام وأن من سيرته التبرؤ من الكفار؛ أي 
فاقتدوا به وأَممُوا إلا في استغفاره لأبيه» وهذه القصة التي أمرنا الله تعالى 
بالاقتداء بنبيه وأتباعه المؤمنين فيها يجب تدبرها جيداً لعزة معانيها وحسن 
تقريرهاء وكأن سياق الآيات ينبه المسلمين : أليس هؤلاء الذين ألقيتم إليهم 
بالمودة أعداء الله عز وجل الذين كفروابه وأعداؤكم الذين أخرجوكم من 
دياركم وأهليكم وأموالكم لا لشيء إلا لإيهانكم بالله عز وجلء ولو أنهم 
تمكنوا منكم لأثخنوا فيكم ولاستطالوا عليكم بالقول واليد. وهؤلاء هم 
هم الذين عادوا الله من قبل وعادوا رسله وأنبياءه ومنهم إبراهيم عليه 
السلام وقومه إذ دعاهم إلى التوحيد فقابلوه بالسخرية والتهديد بالرجم ثم 


(١)سورة‏ الممتحنة : ؟ _ ". 
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التحريق بالنار وهو يدعوهم ويستغفر لمن ظن أنه يؤمن منهم فل استقر 
قلب أو بقول لسان أو بفعل جارحة. ألا فلتلزموا سنة أبيكم إبراهيم 
ولتعلنوها براءة من الكفار كى) أعلنتموها براءة من الكفر. 

ويتجلى الولاء والبراء في هذه الآيات مع ما عرضته من الاستثناء في 
الأمر بالتأبي» فقد اجتمع في إبراهيم عليه السلام أمران؛أحدهما أقره عليه 
الوحي وأثنى عليه وهو تبرؤه من الكفارء والثاني موعدة إبراهيم أبيه 
بالاستغفار وهو ما أنكره الوحى واستثناه من التأمسى» والنكتة في الأمر أن 
تلبس إبراهيم عليه السلام بهذا الفعل الذي أنكره الوحي لم يمنع من الثناء 


الد لتسليم القلبي لله تعالى: 
لابد من مؤهل لقيادة القلب عند ابتلاثئه» ولن يكون هذا المؤهل 
ى " العقيدة " التي تسمح له بأن يحتفظ بدعائمه تحت إشراف تسليم 


وجهته لله وحده. ولا أدل على ذلك من اختبار الله لإبراهيم وولده الوحيد 
إسماعيل | لعن وإلينا البيان في حكاية القرآن» قال إبراهيم لككلة :+ رَبَ هبٌ 
من ألصَلِحِنَ () هشوه بعْكَرٍ علي (20 كَلَمَابلمَ مَحَهُ ألسَعَىَ سال يَثقَ إن 


00 


1ن العاف أن أدحت فار مادا د كفن كال كات اممل مامد سكيد 525 


6 ظ 


اهمك 
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معن يرن 131 لما أسْلْمَا وكَلَهُه لين (5) ويَدسْنهُ أن يَتإرهِيم (001) قد 

صَدَفتَ ألزما إناكتِكَ يجو الفخييي (8) إك هذا كوَ البكوا انين (5) تبه 

ذِْج عَظِمٍ (0) وَرهناعلئَه في الآخرينَ (2]) * "١‏ وهو قمة التلطف في البلاغ 

لولده. وترك الأمر لينظر فيه الابن بالطاعة . 

لشم ع بو يم اقفتلا لأنه وحي من ربه» وفي قول إبراهيم 
ليل لولده قانع اذا قرض "ثلاثة اوعكة: 

لح 0 

الغاق* أتهاقاله امتتحانا لصنودغل مر العا 

الثالث : أي ماذا ترينى من صبرك أو جزعك. قال يا أبت افعَل ما تؤمنٌ 

فوجده في الامتحان صادق الطاعة سريع الإجابة قوي الدين» فلم أل 

أي: سل لله تعالى الأمر» قال قتادة :سلم إسماعيل نفسه لله» وسلم إبراهيم 

ابنه لله تعالى» وقوله :( وتله للجبين ) فيه ثلاثة أوحة 

أحدها: معناه صرعه على جبينه؛» قاله ابن عباس. والجبين ما عن يمين 

الجبهة وشالا . 

الثانى:أنه أكبّه لوجهه. 

الثالث:أنه وضع جبينه على تل» وحكى مجاهد عن إسحاق أنه قال: يا أبت 

"وناديناه أنيا إبراهيم قد صَدَّفْتَ الرؤيا" أي عملت ما رأيته في المنام"””. 

. ٠١48 /١٠١١ : الصافات‎ ةروس)1١(‎ 

0)تفمسير الماوردى ..النكت والعيون» الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب» 
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أي ابتلاء هذا ؟! إنه ابتلاء لآب في ولده ووحيده الذي رزقه على 
الكبر» ابتلاء جدير بقول الله عز وجل عنه" إن هذا لهو البلاء المبين" "يعني 
الاختبار البين» ثم كانت نتيجة التسليم المطلق لآمر الله في قوله :"وفديناه 
بذبح عظيم" يعني بكبش عظيم والذبح بكسر الذال اسم لما يذبح 
وبالنضيت نطف لافار 

وتلك نتيجة حتمية لصدق التسليم المطلق لله تعالى» فالتسليم لله من 
أصول الاعتقاد» فهو"الجذر الأول في بناء شخصية المسلم» وهو العنصر 
الأساسي المحرك لعواطفه. والموجّه لإرادته» ومتى صحت عناصر الإيمان 
في الإنسان استقامت الأساسيات الكبرى لديه» وكان أطوع للاستقامة على 
طريق الحق والخير والرشاد. وأقدر على التحكم بأنواع سلوكه. وضبطها 
فيا يدفع عنه الضر والآلم والمفسدة» العاجل من كل ذلك والآجلء وفيا 
يجلب له النفع واللذة والمصلحة» العاجل من كل ذلك والآجلء وهذا ما 
يطلبه منا الإسلام» وقد أدرك حديثاً الباحثون من غير المسلمين قيمة 
العقائد في توجيه سلوك الإنسان» فبدؤوا يتحدثون عنها تحت عنوان: 
(أيديولوجيات) ولكنهم ما استطاعوا أن يصلوا إلى المستوى الذي 
وصل إليه الإسلام» إذ هو يبني في الفرد المسلم إياناً لا يضارعه ولا يشايبه 
أي عنصر اعتقادي (أيديولوجي) يحاولون غرسه في نفس الفرد من 
- تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» ج 6» ص ٠١‏ . 
١(‏ )بحر العلوم؛ أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي» تحقيق: 


محمود مطرجىء. ( ط. دار الفكر - بيروت» د.ت ) ج ”7”. ص ١5١‏ 5 
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أفرادهم 
إن مشهد إبراهيم الث مع ولده الوحيد يربي في شخصيتنا أسمى درجات 
التسليم القلبي لله ولأوامره» وبإسقاط تسليم إبراهيم اكلا لأمر ربه وتتابع 
قصته؛ يرسخ في القلب تجريد مطلق عن كل شيء سوى الله تعالى وطاعته. 
وهو ما يأخذ بالشخصية إلى المثالية والكفاءة العليا والنجاة والقوة والنصر. 
رابعا : البشارة بإسحاق القللة وتكوين اليقين فى صفة القدرة : 

تتناغم الآيات في نسج مكونات شخصية المسلم من خلال قصص 
إبراهيم اله في القرآن» وعبر إطلالة على ما تضمنه هذا القصص من كنوز؛ 
نرصد لكنز عظيم يأخذ القلب واللب إلى تكوين اليقين في قدرة الله تعالى 
وعدم اليأس وصرف القنوطء قال تعالى : 


صد صد 
0200 20 35 سم ٍ_ 7 27 ره ع1 و و . -20 29 
1 0 إِبَرْهِم بالبشرى قا أ سلما قال سللم ما لبث أن جاه 
جِ 

101 معد 7 و 1 و ل رح ع د اوه دجيو« 20. > 2 ب 11 
حنيدك 0 5 فامارءا يدجم لا صصِلٌ إِلَيّهِ نحكرهم وأوْجس منهم خيفة ا 

عداءة هه أ 2 4+ ل د يك اح ري ل 
كني لمآ إل 0 طِِ وام «قَاَيِمَةَ ححت وبسعرنا [بإسحق ومن 


لعي ير سس يا سج وه 


تن رو عرو 1 ع “رنب م 0 عن له 
رآ إِسْحَقّ يَعْقُوب (5)قَالتْ بويلق ءَالِدُ وأنأ عجو وَمَندَا بعلي سَيْكَا إن هذا 


1 .* قن 7 ا ا سن 4 عم م رحد يداع ب 1ك 0 رو لس سر و 6 86 
لَتَىْء عَحِيبُ (2059 مَالْوَأ مِنْ أمْرٍ أله رحمت نه لتك أَهْلّ لدت 

ربغ سا بتر سك خير ا ا ا 2 ل ممعي 0 وز محوءوسما 5 و 
عي يي5 فلمًا ذهب 50 الروه وعاءته الدشر عونا نا فى م وم لوط 
2 7-4 سح غييرف» 72 رحد 

06 ع2 وو © عاك فو عم «١‏ ا مم ممهب” سو ي< سار كرخر رس 
إِنَّ امد هيم لَحَليم أوه منيب رسيم عرض عن لذا إنه, قد جاء أ صُّ رك 


(١)العقيدة‏ الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» ( ط. دار القلم دمشق» 
ط. ثانية» 91/9 ام ص 5 7 . 
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00 يم شو عو 


ا اتيم عذابٌ عبد سدور (00 “4 ك3 

وواضح تعجب سارة عليها السلام لما بشرتها الملائكة عليهم السلام؛ 
حتى إنها قالت"يا ويلتاه آألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء 
عجيب فقالت الملائكة ترد على سارة أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته 
عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد"”"وني الآيات ترسيخ لليقين في قدرة الله 
فلا عجب من أمر يقضيه؛لأنه على كل شيء قدير» وتلك الصورة تغرس 
في شخصية المسلم معالم الآمل في رحمة الله كاملة غير منقوصة» وتضع 
قدميه على طريق الاستقامة والفآل عند الرجاء» وتذب عن طريقه عوائق 
القنوط واليأس. 


ثمرة تدبر قصص إبرا 5 التي فى تبييئة اتصال القلب بالله : 


يتكون في شخصية المسلم من خلال الاعتبار بمدار ما جاء في قصص 
إبراهيم اكغة من مؤثرات في حركة القلب وسكونه وتقلبه بين منازل 
الاتصال بالله تعالى عدة محركات قلبيه قال عنها الشيخ ابن تيمية رحمه الله: 
"اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة:المحبة» والمخوف». 
والرجاءء وأقواها المحبة» وهى مقصودة تراد لذاتها؛ لآنما تراد فى الدنيا 
والآخرة بخلاف الخنوف فإنه يزول فى الآخرة» قال الله تعالى: 


.الآ_59:دوهةروس)١(‎ 


(1)الدر المنثور» عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ( ط. دار الفكر - بيروت» 
١407‏ م)جةءص 605 5 
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#ألآ اك ولك اله لا حَوَفْ عَلبّهِمَ وَلَاهُم روت 0 )4 7 
والخوف المقصود منه: الزجر والمنع من الخروج عن الطريق» فالمحبة تلقى 
العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه؛ 
والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوبء والرجاء يقوده. فهذا أصل 
عظيم؛ يجب على كل عبد أن ينتبه له. فإنه لا تحصل له العبودية بدونه. وكل 
احدعت أذ يكوة عدا لك لكلا 

هذا غيض من فيض مما ينسج قلب المؤمن على وشائج الإيمان من 
خلال تذاكر مواقف إبراهيم وأحواله التي مر بها بين القبض حينا والبسط 
أحيانا كثيرة . 


(١')سورة‏ يونس :357 . 
(؟)مجموع الفتاوىء أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق : أنور الباز - عامر الجزار 
( ط. دار الوفاء» طبعة ثالثة» ١5575‏ ه / 06م)جاءصه6؟. 
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اللبحث الثالث 
أثر تدبر قصص إبراهيم كفلا 
في توجيه العقل نحو تنزيه الله تعالى 

إن في قصص إبراهيم الكل عبرة للعقل» ومن اعتباره تنضبط كينونة 
الشخصية المسلمة بكل جوانبها وتوجهاتهاء وبكل أشواقها ورغباتهاء 
وبكل حاجاتها ومطالبهاء فاعتبار العقل يردها إلى جهة واحدة تتعامل 
معهاء جهة واحدة تأوي إليها في كل شيء» جهة واحدة ترجوها وتخنع إليها 
وتخضع لها وتخشاهاء وتنتقي غضبها وتبغي رحمتها وترجو رضاهاء جهة 
واحدة تملك لها كل شيء»؛ جهة نزيبهة مفادها التوحيد والتنزيه والجلال 
والجمال» وجهة الله العلي الكبير» وفي قصص إبراهيم لكلا فيض من الجمل 
والعبارات التي توجه العقل نحو تنزيه الله تعالى» والتي من خلالهها يستلهم 
الباحثون والمفكرون والعلماء حجم المكانة التي نالها العقل من بين سائر 
أعضاء الإنسان»ونظرة القرآن الشاملة من خلال هذا القصص لعمل 
العقل»وحثه على النظر والتأمل»والفكر والتفكر و إطلاق العنان له في ربوع 
المعرفة والعلم وفق ضوابط ومحددات ذكرها القرآن في ثنايا ما جاء في 
واردات إبراهيم وحواراته مع قومه. وأوضحها بالحجة في المسائل 
والدلائل التشريعية الضخمة التي لا ينكرها عاقل» وقبل المخوض في غمار 
مدارات ضبط توجيه العقل نحو تنزيه الله تعالى» يجدر بنا أن نعرف بالعقل 
كتقدمة ينسجم من خلالما السياق: 


الا 
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تطواف حول مفهوم العقل في القرآن : 

بالنظر إلى المعاني اللغوية المستمدة من القرآن الكريم نجد أن مادة 
"عقل"وردت تحمل العديد من المعاني» منها:ال"(عقل) هو الحابس عن 
ذميم القول والفعل"”"» و" العقل: نقيض الجهل: يقال عقل يعقل عقلاء 
إذا عرف ما كان يجهله قبلء أو انزجر عما كان يفعله. وجمعه عقول "7" 
"والعقل :الحجر والنهي»؛وهو ضد الحمق والجمع عقول'"”” . 

وقد وردت مادة عقل في القرآن الكريم " 519 مرة معظمها بصيغة 
المضارع» ففعل " تعقلون" تكرر 5 امرة» وفعل " يعقلون" تكرر 7 7مرة» 
وفعل "عقل" و" نعقل" و"يعقل" جاء كل واحدٍ منها مرة واحدة وم برذ 
لفظ العقل معرفاً "0). 

ومهذا فإن مفهوم العقل في القرآن يأخذ مناحي متعددة» مجملها تشير 
إلى أنه أداة العلم والمعرفة» والتمييز بين الأشياء.والحبس والحجر عن 
الوقوع في المهالك والمضار» وذميم القول والفعل لآن العاقل يعرف به 
الضار من النافع والخير من الشر . 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة» ابن فارسء أبو الحسين أحمد, تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 

(دار الفكر» الطبعة: 1ه -191/4م) ج24 صةا. 

. نفس المصدرء ج5» ص1‎ )7١( 
2١١ج لسان العربء ابن منظورء محمد بن مكرمء (بيروت: دار صادرء الطبعة الأولى)‎ )”( 


ص08 5-. 
(5) العقل والعلم في القرآن الكريم» القرضاويء يوسفء (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» 4757١ه-١١١٠م)‏ ص١١‏ بتصرف يسير. 
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وحين أتناول العقل في تدبر قصص إبراهيم الا في القرآن فإنني 
أقصد بالعقل ذلك الجهاز الذي يتبنى عملية التفكير وصناعة المفاهيم 
وتحليل المعاني» والتمييز بين سليمها وسقيمهاء فلا شك أن "منهج الله هو 
الأساس في بناء عقل الفرد المسلم السوي بإعداده الإنساني في تعامله, المميز 
في خصائصه. المؤثر في مجتمعه. القادر على القيام بمسئولياته في المجتمع» 
ومهامه في الحياة» الواعي لأهداف أمته. العامل على تحقيقها في واقع 
المارسات اليومية» القادر على التفكير السليم» المستقل في شخصيته؛ المعتز 
بذاتيته» الملتزم في انتمائه» المتوازن في شخصيته وتصرفاته وتفكيره.ء وهذا لا 
يتم إلا إذا غذي بلبان هذا الدين في مدارج نموه» ومعارج ارتقائه» ومراحل 


0 
5 6 


وبل رذ لأه تطيات لج القرآق في قصص إبراهم اا 
الحجة فى الحوار وحصر العقل فى دائرة التسلي 


إن المتدبر في حوار إبراهيم افقلا العقدي في القرآن ؛ يجد أنه اعتمد على 
الحجة والبرهان وإعمال العقل عبر منافذ متعددة ؛ كالنظر والتفكر» 
والاستفهام والسؤالء والاستنتاج والاستنباط» والحوار والنقاش» وإثبات 
الحقائق وإبرازهاء والتفكر والتدبر فيهاء والدعوة إلى النظر ني الآبات 
)١(‏ من أهداف الإسلام» عبد الله بن محمد العجلان» بحث بمجلة البحوث الإسلامية» 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. عدد(؟١),‏ 


ص ةة5. 590. 


رف 
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المعنوية والحسية ومدى نفعها للخلق وقدر فائدتها والمحصول منهاء وتأتي 
دعوة إبراهيم اكه لتك خالصة ناصعة شاملة متكاملة 5 ان 
حاسمة ى] صورها القرآن الكريم» ووصى بها إبراهيم قله بنيه كما وصى 
بها يعقوب كفلا بنيه قبل أن يموت: 

+( وَأتلُ عَلَيِهمْ ب دِيم (8) إذ فَالَ لاه ووه مَا تَعَمدُوتَ (5) قَالُوا معد 
صْنَامًا هَظَلٌ طَا كيين 0 ذَالَ هل يسمعوكط إِذ تدعو (00) أو سفَعُودَكم يرون 
انوأ بل وَعَدنَا ءابنا دك 002 َال وير مَا هشر تَعيدون (090 أَنشْر 
انوكم اموت 50 َم عَدُوٌ بل إلا رب الْعَلِينَ 0 الرِى حَلقَقٍ فَهُوَ يرن 
ب ا ا ا 


م ع 


ثُمَّ بين (00) وَالذِى أَطْمَعٌ أن بَغْفِرَ لي حَطِيدقٍ يوم ألِنٍ 009 74". 

ومن فَوْلمْتعالَ :+« وَأدَْ فى الكتب إِبرهِم نكن صِدِيًا با( إِذ َال 
أيه يَتٍِمَتبدُمَا َايسَع وَلَا يبر وا ين عَنكَ ا (00) يت إفٍ د جَآءنٍ 
دمت أله ماك يأك يو هدك صرَطَا سيا 22 يكبت لا َبْرِ ليطن إن 
َلشَّيِطنَ كن لمن عَصِيًا 00 يتأت إن لَحَافُ أن يَسَمََكَ عَذَابُ مَنَ تمن 
فَتَونَ ل 0 ين 

ولاقاكل ترا تاق روااكر) جروا ميدي حصب ابي علج 


عينه» فقد " أَمَرَ الله جل وَعَلَا تبه َمَدَاضَل اش عَلئةوْشل ف علنو الأنه 
اْكَرِيمَةِ : أن يَذْكُرَ في الْكِتَابٍ الَّذِي هُوَ الْقَرْآنَ الْعَظِيمُ الْتَرَلُ إِلَيْهِ مِنَ الله 


() سورة الشعراء 85-59 . 


(؟)سورة مريم 4١:‏ / 6. 
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0-8 
ل سس الس مو 


إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ وَعَلَ نينا الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ وَيَدْلُو عَلَ النّاسٍ في الْقرْآنِ تَبَآهمَعَ 


َوْمِه وَدعْوَنَُ م ِل عِبَادةِ اللهوَحْدَه وَتَرْكِ عِبَاَة الأمسم اح اكت 
وَلَا نيصر وَلَا تَنفَعْ وَلَا نَضْرٌ "01 

وعلى نفس هذا السياق الإقناعي تكرر هذا المعنى المذكور في هذه 
لآية في آية أخرى في القرآن الكريم» ونجد صلة قوية تربط بين هذا الأمر 
الإلهي التكويني للنبي صل الله عليه وسلم وبين آيات سورة الشعراء ‏ 
السابقة -" فَقَوْلَهُ هنا : وَاذْكُرْ في الكتابء هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ : "وَاثل عَلَيْهِمْ تبأ 
القافية "ناه ف الشكواء أن هَذَا الَّنِي قَانَهُ ليه مِنَ النَّهْي عَنْ عِبَادَةٍ 
الْأَوْنَانٍ قَالَهُ يض لِسَائِرِ قَوْمِهِ "9" . 

والعبر تترى في قصص إبراهيم الكل وكلها تخاطب العقل» وتضعه 
على مدارج اليقين والإقناع» فالإقناع لا يفرض فرضاء ولكن يعرض 
بالحجة والبرهان» قال تعالى : 


د م ف 2 ِو 85 عه له 4 ا 
9 إِذ قَالَ ليه وقَويه- ما تَعَبدونَ ((:") َالو عبد أَضنامًا فَظل طَا عَكفِينَ 
4ه لاح مومسم سد <١‏ 2< - أ نك أو يصون ا( 2ج اس سرح سه را لسع سد 
2 قَالَ هَل تسمعوة د تَدَعُونَ 10 أو تتشي أرعطثرة © الوا بل ود 2 اباء: 
(١)أضواء‏ البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» مد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطى. ج 2.7 ص 577 . 


(١")نفس‏ المصدر وا لصفحة . 
(7)سورة الأنعام : :/ا. 
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وو مء 2<-ىو سم 


كك يِفْعَلُون (9) فال ميس مَا مشر تعبدوت (90) أنشر وَابَآؤْحكم الْأعلَمُونَ 
© 9 )"لرل وَلْقَد انآ برجي رشده 
من قبل قل كنا به عَللمِين © د كَالَ لِدَّمِهِ وَمَومِك ما مذو لتَمَهِلُ أل نر ها 
مْكنُونَ 20 فَالْوأْوَجَدَنَا ءَابَآدَكَا ها عنبيي (0) قال لقد كسم أَنشْرٌ 0 
مَك ير (12 36 يننا يل ) م أت من اللي ( كل بل ريم وَبُالتَوتٍ 
وَالْأرَضٍ الى فطرهري ونأ عل دَلِكرٌ ين الشّهرست (5) ”"» وقال تعالى : 


( وَإِذَلَإتدهِمْ ليه وَعَوَصِوء إن 17 مما بدو (©) إلا الى مَطرَنٍ ون 
سس آ آ آ ته صءد لم سا صءد .يي > اس 2 2 سس الرحج سه 
سَيَبَدِينِ 19 4“ وقال :8( ويِصّع الْمَورينَ الْقِسَط لِوْرٍ الْقيمَةَ فلا نظَلُ 


1 


2 0 9 2 اه .عر - الوا 
عي كد جو ره ا 0 
سس 


- 0 


١ 


ا 0# 


لم ا و 00 هه سم دع دح ره 
حَيبييت (80) وَلِقَد ءايسَا مومئ وهدروت الْفْرَهَانَ وضبيا ووكرا للْمتقي 


بيعص سار م 5 1“ عر 17 ددج سا لوح جوم سمو 5900-0 
مكنُونَ (5) قَالوأ وجَدنَا َابَآءََاطَا عنييس (00) قال لقد نشم أنسم وءَابوْكُمْ في 
رم ابر عصرر ل سمه جح ده ص حدس وى ا سا عرصي ا لا 00 
صَللٍ مَبِينٍ 00 قالوا أحِمّتنَا بالحي أم ا ل بل 3 0 

عو 04 للك 


وَالْارْضِالدِك فطرهري ونأ عِكَ لِك ين الشّهيت 4227 ”” إل غَرْ 


(١)سورة‏ الشعراء : /1١‏ لال. 

(؟)سورة الأنبياء : الآيات : 55/051١‏ . 
("')سورة الزخرف : الآيتان 75 / 77 . 
(:)سورة الأنبياء : الآيات : /ا5 -54. 
(5)سورة الأنبياء : الآيات: 55-0١‏ . 
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مِنَ الآيَاتِه وهي تدعو العقل ليتخلص من عبادة غير الله مما لا ينفع ولا يضر 
على نسق قولهتعلل + كَالَ و من دوت أله ما لا سْمَعَحكُم سينا ولا 
سف (© أن ل وَمَاعَبدُوب ون مون ائ و أتلاتنقاورت 24 

وقد أثنى الله تعالى على محاجة إبراهيم اكلا قومه ورفع قدره بالحجة 
التي من الله عليه بهاء قَالَ تََاكَ: 

+ وَيِلْكَ حَجَمَا نهآ إِزهِيم عل قومهء رفع درجت م ئّن كنيلك 
وَحَأَجَهُ. َوَمَهُ: دَالَ أَمحتجُوَقٌ فى أَللَهِ وَكَدٌ هَدَسنِ ”". وأصل المحاجة 
في الآيات في شيء واحد؛هو توحيد الله تعالى» وإقامة الحجة القاطعة على أنه 
لا معبود إلا هو وحده جل وعلاء وكانوا من قبل قد أفحموا بالحجة 
القاطعة في مثل قوله تَحَالَ في حكاية رد الْكُمّارُ على إبراهيم الئل بعد أن 
كسر أصنامهم: 

ل( كنا عل مُبوسهط لد لنت ما كول معولثرت © 4 
وواضح توبيخهم بمداهمتهم بالتعجب والإنكار عليهم رغم أن لهم عقولاء 
ولكنهم لا يعقلون بها. 

وبذلك"ناظر أهل الشرك وأدحض حججهم. وبين بطلان عبادتهم» 
(١)سورة‏ الأنبياء: الآيتان 5-55 . 
(1)سورة الأنعام : آية “87 . 


(7)سورة الأنعام : آية ./6٠‏ 
(4)سورة الأنبياء : آبة 60 . 


/ا/ا 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١17(‏ ه476 1ه 


وسوء معتقدهم, فل| بهتوا وقامت الحجة عليهم لجئوا إلى الشدة والقوة. 
وألقوه في النار ظنَا منهم أن ذلك هو طريق الخخلاص منه؛ ولكن الله أنقذه 
منهاء ورد كيدهم في نحورهم وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم الك 
1. 2 2 7ل 
فأخرجوه من أرضهم, وتبرؤوا من دعوته"” : 

ونرى في خطابات إبراهيم جامعية بين العقل والعاطفة الوجدانية 
الفطرية» وذلك لتأهيل شخصية السامع والقارئ تأهيلا شاملاء فمن 
المنتقصة التكوينية للذات المؤمنة تجفيف الحجة عن المؤثرات الوجدانية التى 
تنزع التسليم من العقل» فتجاهل الدافع الروحي الشعوري سبب رئيس في 
تفاقم الإشكالات في التفكير وفهم القيم. 
إقناع العقل بعجزه وإثبات صفة القدرة لله تعالى : 

من بلاغة الحجة التي منّ الله مها على إبراهيم اقللا في محاجته لقومه. 
سرعة البديهة والتي تتجلى في موقف"النمرود"وهو الطاغية الجبار الذي 
كان يحكم الأرض التي يعيش فيها إبراهيم اكلا حين حاج إبراهيم اكففلاا في 
شأن الله الواحد الأحد سبحانه» قال تعالى : 


+ ألم تر إِلَ أَلَذِى عاج إِبَهمَ ف رَيْوءَ أن ءَاتَهُ أله املك إِدّ مَالَ 
2 0 صم 5 - 7 24 ع اي و 537 011 14 
رهم رق الزى يُحى- ويمِيث فَالَ أنا أحي- وَأمِيتٌ فَالَ إِبرْهِمْ وت الله يَأْقِ 
م صد مس« 7 أ 2 وح سر« ا هه 0 ره مويو كد ره مو 
اسمس من المشرِقٍ ذآتِ با مِنَ الْمَعْرِبٍ فبهت الذى كفر واللّهُ لا دِى القوم 


(١)التنجيم‏ والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام» عبد المجيد بن سالم المشعبي» ( ط. أضواء 
السلف. الرياضء المملكة العربية السعودية» طبعة ثانية» 5١4‏ ١ه/‏ 6م)صةا. 


720 


ملامح التكوين العقدي لشخصية المسلم في ضوء تدبر بعض قصص إبراهيم عليه السلام د. محمد بن عبدالدايم الجندي 


لصَِمِينَ (0) 4 0" . 

و"النمرود بن كنعان» هو أول من تجبّر في الأرض وادّعى الربوبية» 
ولما أوتي الملك حاح في الله تعالى» وني المحاجّة وجهان محتملان:أحدهما :أنه 
اراي ليده بمثلهاء والثاني :أنه الاعتراض على الحجة بما يبطلهاء "إِذْ 
قَالَ إِبْرَاهِيمِ :ري الذي كي ونييث قَالَ ان مو الو يران ع 
من وجب عليه القتل بالتخلية والاستبقاء» ويميت بأن يقتل من غير سبب 
يوجب القتل» فعارض اللفظ بمثله؛ وعدل عن اختلاف الفعلين في 
لي 

وقد خيب الله النمروذ مهذا الرد وأغرقه في عين باطله ليقر بهوانه 
وضعفه. ورغم ذلك لم يقطع إبراهيم حواره معه» بل ماداه حتى فضح أمره 
على العالمين " قَالَ إِبْرَاهِيمٌ : فإنَّ الله يَأني بالسَّمْسٍ من امُهْرِقٍ فَأْتِ يبا مِنَ 
المغربء فإن قيل:قَلِمَ عَدَلَ إبراهيم عن نصرة حجته الأولى إلى غيرهاء وهذا 
يضعف الحجة ولا يليق بالأنبياء ؟ ففيه جوابان : 

أحدهما :أنه قد ظهر من فساد معارضته مالم يحتج معه إلى نصرة حجته 
ثم أتبع ذلك بغيره تأكيداً عليه في الحجة. 

والجواب الثاني أنه لما كان في تلك الحجة إشغاب منه بما عارضها به 
من الشبهة أحب أن يحتج عليه بها لا إشغاب فيه» قطعاً له واستظهاراً عليه 


.70/ سورة البقرة:آية‎ )١( 
. 779 ص‎ .١ (؟)النكت والعيون. الماورديء أبو الحسن على بن محمد بن حبيب» ج‎ 
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قال: فإنَ الله يَأتي بالسَّمْس مِنّ المُمرِقٍ قَأتِ بها مِنَ المخرب قَبْهِتَ الذي كَمَرَ 
أي تحيّرء وقيل انقطع””". وتلك عاقبة المجادل بالباطل ليدحض به 
الحق؛خسران وهوان وهزيمة . 
رسالة الحواس للعقل وإلزامه الإقرار بقوله تعالى(ا لَيْسَ كَمِثْلِهِ 
شَيْ202: 

مارس الخليل لكف في مخاطباته العقلية أسلوب التهيئة والنقضء فهيأً 
لقومه أمورا افتراضية تنتهي بإثبات بطلانها عقلا ومنطقاء ونسوق في ذلك 
مثالا يتعلق بالأجرام السماوية وفرضية كونها آلههة جدلاء ومعلوم أن 
الكواكب والنجوم كانت تُعبد قديهماء وذلك حسب ما تثبته نصوص القرآن 
والمخلفات الموروثة من معتقدات ومن أعمال أدبية أو فنية كثيرة» وقد أشير 
لذلك في قصة سيدنا إبراهيم افقلا في سورة الأنعام؛حيث يذكر أن إبراهيم 
لتكلا تفكر من قبل بالنجم وبالشمس وبالقمر ووجدها مخلوقات زائلة لا 
تصلح لأن تكون الهة» وقد من الله عليه برجاحة العقلء وبلاغة الحجة. 
وسرعة البديهة ا يبدو لنا في محاجته لقومه لإبطال الوثنية بالبرهان العقليء 
قال تعالى: 


صد 
و ا 000 و 3 04 ع 46 2 سر مك نك ا هه 
وإذ إِتراهِيم ل بيه ءآزق اتتخد اضتافا عالهة ف أرنك وقومك فى 
000 عو ا تن و ٍ- سس 0 0221 روح 6 2 م شر 
صَلئلٍ مَبِينِ وَكَدَلِلَ نرى إتراهيم ملكوت السَّملواتِ والارض وليكون مِن 


. 77٠0 نفس المصدرء ص‎ )١( 


0) سورة الشورى : .١١‏ 
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صرح ير - - سمط را د ال سم سس 4 و 
عه ٍِِ 2 وه هي سرس 9 6 0 0 007 عو 
لْمُوقِيِينَ (0" فَلَمَا جَنَّ عَلِيَهِ ألْجلُ را كوَكا مَالَ هنذا رَنٌ فَلَمَّآ أَقَلَ قَالَ لك أَحِثُ 
ص 
91 آآ هه هه 8 را سد لسر سم سما لله 22 اعرخ 


لافيت 500 فَلَمَا را الْمَمَرَ بَإزًِا فَالَ هنذا 


لكوك ون التو الصَآنَ (12 فلم را الشّمس بَازصَة كَالَ هنذا رق هذا 
لكر ناكا انك لتر إن رم ةا اذوه إن وتو يتن زلف 
انتودق والأرقت جنيقا وما أأيرت المشركيرت 18 وَعَاعَدد رم َال 
كوطع في الله وك هَدَسْنَ وَل لاف ما 0 30 د أن ا 7 سي 
عا 0 ل ا 


وك م 
فالآيات تخبر بأن"إبراهيم الفلا رأى كوكبا فقال هذا ربي ثم تبين له أنه 
ليس بإله فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربيء فلم| أفل قال لئن لم بدني ربي 
لأكونن من القوم الظالين» فتبين له أنه ليس بإله» فلم| رأى الشمس بازغة 
مدب سج يا له 
"كيل ايرام ةا عَالني ابتِدَاءِ النَظَرِ إِلَ الْكَوَاكِبٍ وَالْقَمَرِ 


2 


أذ الف ا الكَوَاكِبِ وَالْقَمَرِ 


0 


(١)سورة‏ الأنعام : 4/ا - 87 . 
(؟)حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدرء ابن الحاج القفطيء 
تحقيق : عبد الله عمر البارودي (مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. الطبعة الأولى» 


م١‏ )ص ١٠86م‏ . 
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واتتبقن 00 "لكنه أراد أن يتدرج بقومه عباد الأصنام درجة درجة 
حتى يصل بهم إلى اليقين» فلما جن عليه الليل رأى في السماء كوكباً لامعاء 
فقال أمام قومه: سأًتخذ هذا الكوكب اللامع إهاافل) أفل أعلن لقومه أنه لا 
بعين إنا باق يقني"( قال لأ حك الآ نك © فلع زاف امور ة انها فال 
(متظاهراً ) هذا أخدر أن يكون إشأء فنوزه أقوى من نوز الكوكب» ولكن 
القمر بدوره أفل !فتظاهر بالحيرة ١:‏ لَيْن لَيَمدِن رَيُ لأكُوننَ مِنَ الْقَوْم 
التشالق )تواسي) كلمت الافتعين بسفياكها الساكطة وجرار ما وقرة 
شعاعها فتظاهر بالفرح الشديد لعثوره أخيراً على الإله المنشود! ( قَالٌ هَذَا 
رَيٌّ هَذَآ أَكْيَدْ ) فلما أفلت الشمس أعلن أخيراً إعراضه عن كل تلك الآلهة 
الزائفة التي لا تستحق العبادة» وتوجهه للإله الحق الذي فطر السماوات 
والأرض على استقامة لا رجوع فيها ولا انحراف عنها ( وهذا معنى 
"حنيفاً") وأعلن براءته التامة من كل شرك في عبادة الله» ونستطيع أن 
نتصور بطبيعة الحال استنكار قومه لموقفه ومحاجتهم إياه. وإن كانوا لا 
يملكون حجة حقيقية أكثر من أنهم يفعلون كا فعل آباؤهم فحسب !"”". 

وبهذا الدمغ لحجج القوم لا يجد العقل مناصاً إلا أن يرد الشخصية إلى 


(١)كتاب‏ التوحيد» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق : عبد العزيز بن إبراهيم 
الشهوان (مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة : الخامسة» 5١5١ه‏ - 1945١م)‏ ج1١ء‏ 
ص اةكا١ا.‏ 

(0) ركائزٌ الإيهانِء محمد قطب. حققه وخرج أحاديثه ونسقه: علي بن نايف الشحود (دار 
المعمور, الطبعة الأولى ١57١‏ ه -9١٠5م)‏ ص75 . 
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مصدر واحدء تتلقى منه قيمها وشرائعها وتنظيم مسيرهاء وتجد جوابا لكل 
سؤل يجيش فيهاء وهي تواجه الحياة والكون والحياة» بكل ما يثار من 
علامات الاستفهام. 
وعندما تتجلى هذه الكينونة في شخصية المسلم .. تتمثل فيه شعوراً 
ومواجد سلوكاًء وتتناغم مع ذاته تصوراً واستجابة عقيدة ومنهجاء دنيا 
وآخرة» وحينها تصبح في خير حالاتهاء وفي أوج قوتها الذاتية» وفي أوج 
انتظامها وتناسقها وقناعتها بهذه العقيدة التي تؤهلها لأعظم الآثار» 
وتبيؤها لتؤدي أعظم الأدوار. 

ومن هنا كانت تلاوة القرآن بتدبر "تعرفه ‏ أي الإنسان الرب المدعو 
إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه» وتشهده الآخرة 
حتى كأنه فيهاء وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيهاء وتميز له بين الحق 
والباطل في كل ما اختلف فيه العالم» فتريه الحق حقا والباطل باطلاء 
وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلالء والغي والرشاد. وتعطيه 
قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وببجة وسرورا فيصير في شأن والناس 
في شأن آخر فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه والعلم بالله 
وماله من أوصاف الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص وعلى الإيمان 
بالرسل» وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم والتعريف بحقوقهم 
وحقوق مرسلهم" ”". 

ولطالما بلغت هذه الحقيقة أوجها في شخصية المسلم» وصارت مظهرا 


.؛6١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء ابن القيم» ج١. ص‎ )١( 


اذا 
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من مظاهرها ومركزا في جوهرهاء لطالما اتجهت إلى تحقيق غاية وجودها 
من العبادة الخالصة التى تتمثل فيها عبودية الإنسان لله تعالى وحده في كل 
ما يقوم به من شؤون الخلافة. 


00 
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المبحث الرابع 
تحريك الدوافع السلوكية والعملية للمسلم 
من خلال قصص إبراهيم لتكلا 

من خلال متابعة القصص الإبراهيمي في القرآن الكريم يتكون في 
المسلم الصادق عدة دوافع تقوم لسلوكه وتربط على قلبه» ومن هذه 
ل 

أ دوافع سلوكية في مجال العقيدة, : 

إن من يتابع قصص إبراهيم يجد نفسه على الطريق المستقيم والسلوك 
القويم» حيث توحيد الوجهة لله رب العالمين» ويتجلى ذلك في قوله كما ورد 
في القرآن: 


سه سا هاج 0 آ ‏ آ هه إص< 2 رحد م عر 
5 سح يي ماح سا 8 . ال ا د - آذ هر 2 0 سر سم عكر 0 
# إِفِ وَجَهمت 3 لِلَذى فطر السَّمْوْتِ والارض حنِيفا وما أنا مِتَ 
2 ع بز و« و 0 0 ٠‏ مس سروح دسا سر سد صم د سمه و 2 
ْمْشْرِكِيَ 0 وَحَاجَّهء قومة قَالَ أمحتجوق فى الله وَقَدَ هَدَسن أخاف ما 
بوم ع من سانا وه > .ره سس 


ل #2 5 >8 سسسر عاص 
شرنون به إلا ان ا 8 ل 


تَتَدَكَرَودَ 00 74 . 
والمعنى ! أخلصت ديني» وأفردت عبادقي للدي قطو انرا زات 
والأرن أى علقي واسدعيا عل غبو سال سيق خيينا أى مالا عبر 


. 8١ - 1/9 سورة الأنعام : الآيات‎ )١( 
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الشرك إلى التوحيد, ولهذا قال "وما أَنَا مِنَالُمْرِكِينَ"”" . 

وهذا يأخذ بناظرنا إلى التأمي بإبراهيم كفلا في تمسكه بالتوحيد 
الخالصء وعدم الانزلاق إلى أي شائبة من شوائب الوثنية والشرك؛ ومدار 
تكوين التأمي بإبراهيم يتجلى أيضا في قوله تعالي :لما كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَيُودِيًا 
وَكَانَصْرَانِا وَلكِنْ كَانَ حَِيًا مُسَْا وَمَا كَانَ مِنَ المُمْرِكِينَ4”'وذلك أسمى 
مناط للاقتداء بإبراهيم اكتت. 


ب دوافع سلوكية فى مجال العبادات : 
إن المتأمل في مناجاة إبراهيم ودعائه ربه وحرصه على عبادته في القرآن 
يترسخ لديه دوافع تثير في *مته معالم العبادة ووحدة المقصود. وتتجلى تلك 


اح 2 ا لس مح سخ ل لس سر ست حر لس د ل وس م اس 
و 6ج سج 71 ن م صمويك) صد دسا 


7 سه سل ارط ل سح سس ا ا م نر 
من ألنّاس فمن تَبِعتى فإِنْهه من وَمَنْ عصافى فإنك عفور 


وو ا سم بر ا ل ا لي ال رك م 0220 
تَحيمٌ (0) رَيّنآ إن أ نت من ذَرَيَّقٍ بوادٍ غير ذى زرع عند بيئك المحرع رينا 


04 ع عل رصاع ل 6 اها مر 5 م ممدرج ص م 
لِيِقِيِمُوأ ألصَلوءَ مََجَعَلْ أَقْكِدَةٌ يس لئان تبوعة إِلتِع وَأرَدْفهُم هن اَلتَّمرردَتٍ 
رضح مد سكو ل 0 0 م رست رد يي ب ا 0 الب 
َعَلْهُم مَشْكرْوْنَ 507 رَبَنَ] نك تَحَلْدُ مَا نحْفى وما دن وَمَا يخ عَلَ اله ون سَىَءِ في 
لْأرْضٍ وَلَا فى لصم (28 الْحَمَد نه الى وَمَبَ لي عَلَ الكبرٍ إِسْمَعِيلَ 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء ( ط. دار 
الفكرء 5١5١ه/19495١م)ج‏ 7ءص ١80‏ 5 


(0) سورة آل عمران : آية /ا5 . 


اله 
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060 دسا ابو م ا لسلسم 


دريي 


كل 2 3 عيذ 07 5 و 0 لْحِسَابُ 00 

إن إبراهيم دعا ربه"بأن يجنب بنيه عبادة الأصنام» وأنه أسكن ذريته في 
بيته ليعبدوه وحده بالعبادة التي هي أشرف العبادة وهي الصلاة لينظروا 
في دين أبيهم» وأنه محالف لما ارتكبوه من عبادة الأصنامء فيزدجروا 
ويرجعوا عنها "”". 

ويلفت ناظرنا ويكون في سلوكنا غريزة الاهتمام بالذرية» والحرص على 
سو وري اح سرس ود 
قال:"رَر ب اجَعَلَنِي م مُقِيمَ الصَّلاةٍ يعني: من يقيم الصلاة بأركانها ويحافظ 
عليهاء وَمِنْ ا يعني: واجعل من ذريتي من يقيم الصلاة. رَبَنا وَتَقَبّا 
دُعاءء أي عملي وعبادتي؛ سمّى العبادة دعاء"”” . 
ج ‏ دوافع سلوكية في مجال الأخلاق: 

من واقع التدبر في قصص إبراهيم الكقلاني القرآن؛يستقي الباحث وابلا 
من العبر ودلائل التأمي والاقنداء بإبراهيم الف في جانب السلوك 
والأخلاق يأخذ بيديه إلى المثالية» ويتوقل بتكوينه سنام الرقي الأخلاقي 
والسلوكي, ومن الملامح السلوكية التي تتكون من خلاها الشخصية: 
)١(‏ سورة إبراهيم : 4١-378‏ . 
)١(‏ تفسير البحر المحيط ‏ أبو حيان الأندلسى ( ط. دار الفكر» د.ت ) ج 5 ص 36٠‏ . 


(") معالم التنزيل في تفسير القرآن» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي (ط. دار إحياء التراث العربي -بيروتء طبعة أولى» ١57١‏ ه ) ج "7 ص 4 5. 


/ا/ 
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أولا : صدقه مع ربه : 
حين وصف القرآن إبراهيم الكقلةبالصدق وصفه به مع المبالغة لبلوغه 
أعلى الرتب فيه ؛ قال تعالى: + ودر في لكب هم إنَكانَ صِدِيَا ياي ١‏ 
فالصَّدَّيقٌ :من أبنية المبالغة ونظيره الضحيّك والنْطَيق والمراد أنه بليغ 
المفنك ٠‏ اراك والدرالا و بمصارن عكري تسمال و ةوقو 
ورسله'”" إذن "الصّدّيقٌُ صِبِعَةُ مُبَالَعَةِ مِنَ الصَّدْقِء لِشِدَةِ صِدْقٍ إِبْرَاهِيمَ 
ويه 00 وله 


جد 
و 
ور 


في مُعَامَلتهِ مَع رب وَصِدقٍ َي ك] ؟ شهدا 


لوص يي َال لا يََالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ : 
وَمِنْ صِدَقِهِ في مُعَامَلِتهِ رَبَهُ رَبَهُرِضَاهُ بأَن يَذْبَحَ وَلَدَهْ _ 


مَعَ أن الْوَلَدَ فِلْدَةٌ مِنَ الْكبدِ". 


يي 00 


أسوة حسنة وحقيق بأن يتأسى به المسلم في صدقه مع ربه وصدقه مع نفسه 


(١)سورة‏ مريم : آية 5١‏ . 

(؟)إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش ( ط. دار اليهامة - دمشق - 
بيروت, طبعة رابعة» ١51١0‏ ه ) جات ص ١٠١0‏ . 

(')سورة النجم : آية /ا . 

(:)سورة البقرة : آية 5 ١١‏ . 

(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي ( ط. دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان» ١515‏ ه 


: 673 م) ج ”ا ص‎ ١48468 


// 
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ثانيا : صبره على الأذى وتحمله في سبيل ا حق : 
101 بع س0 


في الي أر ا َال تت ال ذا عزف واشت الك إن مط ني قا رت ا 


006 29 ا تدع ابم مجيرر وي لان لد ودية + ومر مو يدع 
# قَمَاات جَوَا فَوَمِدء ِلآ أن أ أكتلوه أو حَرْقوه فأ نجه أللَّهَ مرت ألنَارٍ 


فِرَارًا بِدِينِهء كا قَالَ تَعَالَ: 


سس لعو ب كه 7 صم 5 زفة ان 
عََامَنَلهُ ُو وَكَالَِنَ شُهَاجرٌ ر إِك ري إِنَّهُ هْوَ الْعَرِيرُ 4 مَ العا 4# »وقد 


7 
2م ث9 عه ب 


3 و 000 ©ء رعهة وه 
هَاجَرٌ مِنْ سُوَاةَ الْعَرّاق إل وَمَشْقٌ:وَقَدْ ين < علاني مراع أكر نه ] 
ريعي عو 


9-6 ب مح عا د الَو َانِ وَبَانِ أَتَا لا تَنْفَعْ وَلَاتَضُرٌ بَل زَادَ عَلَ 


.م 
آآ ته 


54 
5 


-ه هو _ 


َل نُّكَسَرَهَا وَجَعَلها جدَاً وكوك رمن الأضْنَامء وَل سَأَلوْ مُهَل 
لذ 'كمرها فال كه نَالَّذِي فَحَلَ دَلِكَ كَبِيُِ الْأَضْنَامء وَأَمَرَهُمْ 
ِسْوَالٍ الْأَضْنَام إِنْ كَانَتْ تَنْطِقٌ» كما قَالَ تَعَالَ عَنْهُ: 


(١)سورة‏ الأنبياء : آية 58 . 
(؟)سورة العنكبوت : آية 74 . 
(7)سورة العنكبوت : آية 7١‏ . 


19 
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« وَبَالَهْ َلَحِيدَنً شك بعد ل ولا مُرِينَ (©)فَبسَلَهْرَ جُدد 
0 00 كا كم قصل هاه 2 ص 
ادلي (2) كلا سنا تك نز نال ل ليم (©) كلا .عل أ 
لقص 15 ا ره 0 
كك أ ره ل 2 م 
ينطفُوت (00 © كل كلض ين ثري ل 
ع دده (5) أ ا 00 
اتا كوت (0) مَا لك لا تَطِفُونَ (05 داع 
هم صَريَا باليمين (59) ا 
0 ام 4 
ر قََاعَ عَلَيْهُمْ ضَرْبَا بِالْيَِينِء أيْ:مَالَ إِلَ الْأَصْنَام يَضْرِيما صَرْبَا 
بِيَمِينهِ حَنّى جَعَلَهًا جُدَاذَاء أَيْ:قِطَعًا ا مِنْ قَوْهِمْ:جَذَهُئذَا َطَعَهُ 


ره 1 
و0 ,) : 


ع 


(١)سورة‏ الأنبياء : الآيات /51 55 . 
(؟)سورة الصافات : الآيات 1541١‏ . 
(")أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 


القن اموت مد 4 
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الثا : شكره للنعمة واستقامته على التوحيد : 

توقل إبراهيم لكقلامعارج شكر النعمة» وتسنم ذروة الاستقامة على 
الل ا اي تم 
المتتدون. قال تعللى: 9 إِنَّ ناه هب كات أْمَدُ كَايكًا يه يما ولد يك 
اك لمتركي 00 © 7" . 

فقوله:"شاكراً لَأنْعْمِهِ اجتَبَاه وَهَدَاهُ ِل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» "أي قائاً 
كوتس اللاطليهو والصر ابل ]لسسع #خبوسادة للاترتجاية لا فريك له 
على شرع مرضي"”". 
وفي تلك الآيات ترسيخ لقواعد شكر النعمة وترك الجحود. ىا تأخذ 
الآيات بيد المسلم إلى الاستقامة على التوحيد ونبذ الشرك أيضا. 


(١)سورة‏ النحل : ١)”‏ . 
(؟)تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ( ط. دار 
الفكرء 5١51١ه/‏ 1995م) ج 7ءص 19ل!. 


4١ 
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اآخناتة 

بعد هذا التطواف في شعاب البحث تأتي الخاقة متضمنة في نتائج 
وتوصيات يبرز ها الباحث فيا يل : 
أولا : أهم النتائج : 

١‏ . ضرورة إطالة التأمل والتدبر في قصص القرآن لما لذلك من أثر في 
تثبيت قواعد الإيمان في قلب المسلم. وتشييد بنيانه وتوطيد أركانه. 
وتبصيره مواقع العبر وتشهده. وتعريفه بالله وعظمة ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» لذا أمر القرآن بإعمال العقل في الآبات الكونية» والجوانب 
المعنوية» والآيات التنزيلية» والتفكر المخلص. والتذكر» وغير ذلك. 

.١‏ عظمة منهج إبراهيم اكتثة في تقويم بناء شخصية المسلم» وضرورة 
دراسته دراسة موضوعية يتبين من خلاهها لكل مسلم عظمة العقيدة 
وضرورتماء وما يجب على كل مسلم تجاههاء ليلتزمها في كل شئون حياته 
العلمية والعملية» حتى تكون هم حياته ومصدر سعادته مدركا أنه لا معنى 
لوجوده. ولا سبيل لنجاته إلا بها. 
". جامعية مخاطبة القصص الإبراهيمي لمنظومة البناء الإنساني المادي 
والمعنوي وللكينونة الشخصية بكل توجهاتها وجمعها على مائدة اليقين ودقة 
التكوين على العقيدة التوحيدية النزيهة» وإبطال الشرك بكل أشكاله بالحجة 
والرهان . 

4. يسوق قصص إبراهيم اللا كل مكونات الشخصية من العقل والقلب 
والروح والفطرة والحواس إلى وجود الله وتنزيبه وتوحيده والتوكل عليه 


45 
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واليقين في نصره للمؤمنين والصبر عند ملاقاة الأزمات بكل ألوانها 
وأشكاطا. 

5 . إسقاط قصص إبراهيم التئة لكل أشكال الإلحاد المعاصرة: وإيطالها 
لعموم المعتقدات الفاسدة التي تشكك في الله تعالى» وتوقف شخصية المسلم 
عند أبواب اليقين في وجود الله وفي صدق اليوم الآخر والبعث والغيب 
بكل مجالاته وأشكاله . 

ثانيا : أهم التوصيات : 

نخلص مما سبق إلى عدة توصيات أهمها: 

.١‏ تكوين لجان بحثية متخصصية في الدراسات القرآنية وعلم النفس 
وسائر الاختصاصات ذات الصلة للاستفادة من قصص إبراهيم اتَعلا في 
صياغة وبناء شخصية المسلم عن طريق التدبر في قصص إبراهيم اتئثةا في 
القرآن والاعتبار ب| فيه من كنوز تمثل منهجا حياتيا آمنا. 
؟.إقامة مؤتمرات وندوات دورية تجمع النخبة من أهل الدراية 
والاختصاص تبتم بشخصية المسلم بغرض دراسة وإعداد خطط عملية 
للتدبر في بناء الشخصية المسلمة وتبصيرها بعقيدتها من خلال الكنوز 
المكنونة في قصص إبراهيم اكلا في القرآن» ومن ثم نشرها بين المؤوسسات 
والمدارس القرآنية والتعليمية. 
'". طرح برامج ومناهج عملية في بناء الشخصية وملامحها من خلال 
القصص القرآني عموماء وقصص إبراهيم الث خصوصاء على أن تدعم 
هذه البرامج لمناهج المؤسسات التعليمية والمدارس القرآنية القائمة على 
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تحفيظ القرآن الكريم» وذلك لتأسيس شخصية مسلمة تتكون على أسس 
عقدية صحيحة يحتاجها الجيل المعاصر في ظل تحديات العولمة وأنساقها من 
التحديات المعاصرة التي تواجهه. 

هذا غيض من فيض في موضوع التدبر المليء بالكنوزء ولا يزعم الباحث أنه 
أحاط بكل جوانب الموضوع» ولكنه جهد مقل يبتغى رضوان الله تعالىء 
والله غالب على أمره وعلى الله قصد السبيل. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسلياً كثيراً. 
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أولا “القرآن. 


الإتقان ني علوم القرآن» جلال الدين السيوطي ( ط. دار التراث» 
القاهرة, د. ت ) . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي ( دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع 
بيروت - لبنان» ١51١0‏ ه - ١995‏ م). 

الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم» محمد السيد أرناؤوطء ( مكتبة 
مدبولى» د.ت ) . 

إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين بن أحمد مصطفى درويشء ( ط.دار 
ابن كثير - دمشق - بيروت» طبعة رابعة» ١5١60‏ ه ) . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد 
السلام إبراهيم؛ ط/٠١»‏ دار الكتب العلمية-ييروت»١١4١ه-‏ 
١0م).‏ 

الله والإنسان» عبد الكريم الخطيب». ( ط. دار الفكر العربى» د.ت ) . 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» الجزائري» جابر بن موسى بن عبد 
القادر بن جابر أبو بكر» ( مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية» .خامسة؛ 5 51١ه/‏ ١١5م).‏ 

بحر العلوم؛ أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه 
الحنفي. تحقيق: محمود مطرجي. ( ط. دار الفكر - بيروت» د.ت ) . 
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- البحر المديد» أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة» (دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» طبعة ثانية / 50057 م1577 ه) . 

د التخترير والشوير المعروف يتفسين ابن عاشون مد الطاهر انق عاشوق 
التونسي» ( ط.مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان» طبعة أولى» 
هم ١0٠6آم).‏ 

- تدبر القرآن» سليان السنيدي» ( ط. المتتدى الإسلامي» ط. أولى؛ 
5اه). 

- التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجانيء تحقيق : إبراهيم الأبياري 
(ط. دار الكتاب العربي - بيروتء طبعة أولى» ١505‏ ه ) . 

- التفسير الواضح. محمد محمود حجازى. ( ط. دار الجيل الجديدء د. 
ت). 

- تفسير الماوردى ..النكت والعيون. الماورديء أبو الحسن علي بن محمد 
بن حبيب» تحقيق : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم . 

- التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام؛ عبد المجيد بن سالم 
المشعبي» ( ط. أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية 
طبعة ثانية» 5١9‏ ١ه/‏ 199/8١م)‏ . 

- جامع العلوم والحكم. للحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» وإبراهيم باجس.ء ( ط. مؤسسة الرسالة - بيروت» ط. 
خامسة, 5١5١ه1945م).‏ 

- الحديث النبوي وعلم النفسء محمد عثان نجاتي» ( ط.دار الشروق» 
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طبعة أولى» سنة 504 ١ه‏ 989١م).‏ 
- حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدرء ابن 
الحاج القفطي. تحقيق : عبد اللّه عمر البارودي (مؤسسة الكتب الثقافية 
بيروت. الطبعة الأولى» ١5٠68‏ ). 
- الرجل والمرأة في الإسلام» محمد وصفىء تقديم: محمد عبد الله السمان» 
تخريج: محمد صديق المنشاوىء ( طبعة دار الفضيلة» د.ت ) . 
- ركائز الإيهانء محمد قطب. حققه وخرج أحاديثه ونسقه: علي بن نايف 
الشحود (دار المعمورء الطبعة الأولى ١57١‏ ه -94١٠7م).‏ 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الألوسي أبو 
الفضل (ط.دار إحياء التراث العربي - بيروت. د. ت ) . 
- صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» 
بتحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» كِتَابٌ الْإِيَانَ بَابُ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيَانٍ 
مَنْ رَضى بالله رَبّاء ( ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت ) . 
- العقيدة والأخلاق» محمد سيد طتنطاوىئ: ( طبعة دار السعادة: طبعة 
أولى» سنة 514١ها ‏ سنة 1994م) . 
- العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» (ط. دار 
القلم دمشق, ط. ثانية» ١91/4‏ م). 
- العقل والعلم في القرآن الكريمء القرضاويء يوسف. (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 57١7‏ ١1ه-١١10م).‏ 


- فتح الباري. شرح صحيح البخاري» للحافظ ذبن الدين أبى الفرج ابن 
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رجب الحنبلي» ( ط.مكتبة الغرباء الآثرية» طبعة أولى» سنة /1١541١ه ‏ 
65ام). 

- الفلسفة القرآنية» كتاب عن مباحث الفلسفة الروحية والاجتاعية التي 
ورد موضوعها ني آيات الكتاب الكريم؛ عباس محمود العقاد ( طبعة 
دار نمضة مصرء ذ.ت ) . 

- قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله تعالى» عبدال رحمن حسن حبنكة ( ط. 
دار القلم -دمشق - ط. ثانية - سنة 5٠9‏ ١ه‏ ) . 

- قوت القلوب في معاملة المحبوب» أبو طالب المكيء ( طبعة البابى 
الحلبي» سنة ١178ه/1951م)‏ . 

- كتاب التوحيدء أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق : عبد 
العزيز بن إبراهيم الشهوان (مكتبة الرشد -- الرياض. الطبعة : 
الخامسة, 5١5١ه‏ - 1945١م).‏ 

- لسان العرب. ابن منظور, محمد بن مكرم, (بيروت: دار صادرء الطبعة 
الآولى) . 

- مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. عدد (؟١)‏ . 

- مجموع الفتاوى, أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق : أنور 
الباز - عامر الجزار ( ط. دار الوفاء» طبعة ثالئثة» ١575‏ ه/ 
00 م). 


- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر 
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أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق : محمد حامد الفقي ( ط.دار الكتاب 
العربي - بيروتء طبعة ثانية» 1791 1910/8 ) . 

- المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري, دراسة و تحقيق : 
يوسف الشيخ محمد ( ط. المكتبة العصرية» د. ت) . 

- معالم التنزيل في تفسير القرآن ( تفسير البغوي ). أبو محمد الحسين 
البغوي الشافعي, تحقيق : عبد الرزاق المهدي ( ط. دار إحياء التراث 
العربي -بيروتء طبعة أولى» ١57١‏ ه) . 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» مادة 
(قلب). ( ط.دار الفكرء بيروت, ط. أولى» 505 ١ه‏ 9/85١م).‏ 

- معجم مقايسس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين تحقيق عبد 
السلام هارون ( ط. اتحاد الكتاب العربي» سنة 577 ١ه‏ ) . 

- مفتاح دار السعادة» ابن القيم الجوزية ( ط. دار الكتب العلمية. 


بوتت 
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